


”.> و الم چ سس 
NZ‏ 





لتحميل انواع العکتب راجم: رمُنتدى إقرا الثقافي) 

براي دائلود كتابهاى مختلف مراجعه: رمنتدى اقرا الثقافى) 

بۆدابەزاندنى جۆرمها كتيب سدرداش: (منتدی اقرا الثقافى) 
www. iqra.ahlamontada.com‏ 

,رقسراء \ 


۰ 


1 








مب فسعت لما ري ۱۹ہ 
رن کي ار » 
a. Uy 17‏ 5 
۱ ےی ای aa Pie EI‏ _ 


سلسله آدوات bolas)‏ 


aa تس‎ 7 AEs 





ar pga a وی وه شا مس‎ ee wc اسرد‎ = a Po ye al ہا الان کچ‎ NINA Le 00 eee eee ee رمات‎ 


VAN he سنجو بسنا ولو‎ A ERTL Rm eh eral سس ره عاج‎ 


جمیع الحفوق محفوظه 
الطبعة الأولى 
6ه ۸۲۰۰۵ 


رقم ال پداع: ۹ pio‏ 


الترقیم الدولي: 1.8.8.١‏ 
002-0 -409 — 977 


مركز السلام للتجهيز الفني 
| عبد الخمید عمر | 
4Y‏ 


مؤسسة أم الفرى الثرجمة والنوزیم 
المنصورة ت: ۵۰۱/۲۳۳۵۱۵۷ ۱ 
ف: ۱۵۰/۲۳۱۰۲۲۲ 
meV eV ۳‏ 












Cie 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام‎ 
على آشرف الرسلین وعلی آهله وأصحابه‎ 

أجمعين وبعد.. 

فهذه حلقة من سلسلة آدوات القادة الق 
تشكل lege‏ من القاعدة العرفية للقائد. ووظيفة 
هذه الحلقة هى: 

" تعزيز التفكير التأملى عند القادة. ‏ 

" تکوین مداخل تفسيرية متعددة لنشوء الدول والحضارات 
وسقوطهاء ما يتيح أدوات dole‏ تساعد في المناقشات والحوارات» 
يضع عليها القائد اساسا للتفكير المنهجي فيما يعترضه من مشاكل 
وأسئلة تدور حول LAS‏ التحرك والنهوض بامجتمعات. 





ولا Gee‏ أي قائد عن فهم القوانين الحاكمة لبناء الأمم 
وسقوطها. فان دور قادة التهضات والعاملین لها هو استنهاض 


وو م لل 


go —‏ 
فغرض العلم هو تقدیم هذه القوانین لیستفید منها بناة النهضة 
سواء كانت في طور النشوء أو القمة أو الانهیا كما يستفيد منه 


قادة تكوين الدول سواء قبل أن يمتلكوا زمام الدولة أو آثناء 











وسنحاول أن نجمع للقائد - بشكل وجيز ومبسط - ما حتاجه 
سا الم يا اي 
te Sena‏ لزن بها را اه را سات 
في هذا الموضوع. فكثير ما تطرح المدارس المتنوعة في فلسفة التاريخ 
باعتبارها مدارس منفصلة. ونحن حين نتناوضا - إن شاء الله - 
سنحاول أن نجعلها في إطار متکامل. فان التكاملية في الفكر 
الإنساني واردة. والنظرات المختلفة لزوايا متعددة في نفس الموضوع 
al‏ عد حيث آذ كل al‏ من ll Lass‏ ندم رم 
حالة من الحالات. وبالتالي هي مفاتيح متعددة لأبواب مختلفة في 
نفس البيت. فالبيت واحد - وهو الظاهرة التاريخية - ولكن أبواب 





دحوله متعدده. 





Kae‏ أن نبين فائدة کل باب من هذه الابواب وکیف 
يخدم القائد في عملية الفهم والتبصر فیما يدور حوله. كما يخدمه في 


وج سس 








عملية اتخاذ القرار. حتی يتمكن من إسقاط قوانين النهضة على 

كما أن القائد سيجد متعة كبيرة في رؤية هذه العقول الجبارة من 
المفكرين» وهي تعمل في البحث في السنئن» لتستنتج لنا الخلاصات. . 
وعندها تنفتح الشهية لزيد من الدراسة والنظر في هذا العلم الرائع» 
الذي هو كنز من الكنوز الكبيرة» والذي آثر في تاريخ العالم تأثیرا 
هاما وخاصة في العام الإسلامي وإلى يومنا هذا. 





وليس هدفنا الدراسة الاستقصائية النظرية الأكاديمية الباردة؛ LE]‏ 


هدفنا Sys of‏ العلوم إلى آدوات في الفعل والممارسة. ولكي 
تتحول هذه العارف إلى آدوات LY‏ من استخدامها ومحاولة تسيير 
الواقع من خلاها. وبتکرار هذه الحاولة تتکون الملكة التی يحتاجها 
القائد. سواء كان في فهم الاضي واستشراف الستقبل أو اقناع من 
حوله. وهي آهم وظائف القائد في أي مشروع يخوضه. 
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gg 
أداة فلسفة التاريخ‎ - 
په ا کې‎ 


حول 
الکتاب 


سنقدم نبذة عن مداخل التاریخ وكيف 
تستخدم لرفع أو كسر الروح المعنوية للأمم. ثم 
سنطوف مع بعض نظرات الفکرین. وسنتوقف 
مع تصورات ابن خلدون حول دور العصبية في 
قيام الدول» وسندرس آثر التحدیات على 
النهضات وآثر الافکار في حدوث التقدم 
وآثر الصراع على الوارد في قیام الدول. 
كما سنتناول بعض ما cle‏ في القرآن من 
قوانین تتعلق بالنهضة.بالاضافة إلى al‏ آعمال 
الفکرین. 
وسنضرب صفحا عن النقد الوجه لكل نظرية من 
النظریات التى سنطرحهاء OY‏ ادف من هذه الدراسة هو 
الاستفادة من آفکار الفکرین واستخدام الصالح متها 
ونحيط القارئ علما ob‏ اقتباسنا من آفکار بعض مفكري 
الغرب - مثل هيجل وماركس - لا يعني أننا نقبل كل 
آفکارهم ولكننا نؤمن أن الحكمة ضالة المؤمن» Oly‏ هؤلاء 
الناس كما زاغوا في أمور فقد أضافوا في أمور أخرى. 
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«التاريخ دراسة للتطور البشري في جميع Ge‏ 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية 
والروحية» أيا كانت معالم هذا التطور وظواهره 
واتجاهاته» )( 

وكلمة التاريخ 


تعنی «جموعة احوادث التي ظهرت في حياة 


وعلم التاریخ 

«هو ذلك الفرع من العرفة الانسانية الذي 
| وتسجیلها وتفسيرهاء فهو یسجل آحداث الاضي في 
| تسلسلها وتعاقبهاء ولکنه لا يقف عند تسجیل هذه 
الا حداث, وإنما يحاول - عن طریق ابراز الترابط 
بين هذه ال حداث وتوضیح علاقة السببية بینها - 
أن يفسر التطور الذي طرأ على حياة الأمم 
وا مجتمعات والحضارات المختلفة» Oly‏ يبين كيف 
0( 





Ui هذا التطور و لاذا‎ (ul 


(۱) دکتور رأفت غنيمي الشیخ» فلسفة التاريخ. 


9 4 هس 





یقول ابن خلدون: «اعلم أن فن التاریخ فن 
عزیز انذهب جم الفوائد شريف الغاية إذ هو 
یوقفنا على أحوال الاضین من الامم في آخلاقهم 
حتی تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن پرومه في آحوال 
الدين والدنیا» ° 

ویتساءل بعضص الناس عن أهمية دراسهة 
التاریخ!! آلیس لدینا كتاب الله وسنة رسوله؟! 
وفیهما ما gu‏ عن دراسة التاریخ؟! 
حقيقة هامة. فالعلم في کتاب الله ze‏ وجل علمان: 

u‏ وعلم LAT‏ إليه الکتاب. 


فالعلم الذي في الکتاب - سواء القرآن أو 
السنة - هو العلم التعلق بالعبادات وشکلها 
التفصيلى. والاوامر والنواهی ee‏ 





(۱) مقدمة ابن خلدون. 


سس وچو چ 





الفصل الأول + 
هت 


ولکن کتاب الله ze‏ وجل آشار إلى علم آخر. لیس مکان 
البحث في تفاصيله في الكتاب (القرآن والسنة). ویکن أن نطلق 
عليه «علم آشار إليه الکتاب». یقول الله تعالى: WS‏ خلت من کم 
سكن فسیروا في N‏ فانظروا ES‏ كان ic ae‏ هذا 
العلم - الذي مكان تحصيله واكتشاف قوانينه يتم عبر السير في 
الأرض» والنظر في أحوال الأمم - هو العلم المقصود الذي نتحدث 
عنه هنا. یقول تعالى في الایات التالية AW‏ السابقة بقة: iad‏ بیان ناس 
EYE er si‏ ولا تخرئوا وم الأعْلّوْنَ إن Ws‏ 
gaa‏ * إن نکم قرغ قفا مس الق زح لا وت ام لا 

نن الاس iy‏ این a | gal‏ مسنکم شهداء ily‏ لآ بحب 
لین (abet‏ الله gl‏ آمنُوا وَيَمْحَقَ Gp AS‏ 

إن السير في الأرض وسيلة لاکتشاف القوانین. والقرآن يدلنا 
على dle‏ رحب لاكتشاف الظاهرة البشرية» واستخلاص العبر. 
ومعرفة هذه القوانين تجعل الإنسان Lo‏ في التعامل مع الأوضاع 
القائمة. فسياق الآيات يدل على أنها استخدمت في مجال الصراع. 
فهناك أناس مؤمئون يصيبهم القرح» وتدور عليهم الدائرة. والقرآن 
الكريم - بعد أن يأمرهم بالسير في الأرض - يخبرهم أن الالام 
متبادلة بين كل البشر» وأن الأيام بين الناس دول. 





(۱) سورة ال عمران: ATV‏ 
ره ال مرن ۰۱۳۸ ۶۲۶ 
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يقول الله تعالى: سرهم Ee EN ET‏ ین 
A o 4G‏ رو شيك ۱ ۲ x ae Fe‏ 
لهم أنه الح( i‏ إن وظيفة المؤمن هي البحث عن هذه الایات 
النتشرة في الافاق» حتى يكتشف حقائق الوجود. ولذلك يقول الله 
تعالى في آية آخری: الما يَخْشَى الله من عبّاده Vidal‏ فالعلماء 
هم آهل الخشية» لعلمهم بهذه السنن المطروحة في الآفاق» ولرؤيتهم 
حقائق الكون وهي تسیر وتتجانس مع ما أشار الله إليه سبحانه 
وتعالى. 

إن دراسة التاريخ والبحث في السنن الكونية مطلب رباني. 
وهو مطلب عقلي أيضا. فالتاريخ هو بيت الخبرة الإنسانية. 

ومن لا يعرف التاريخ يتعثر في مطبات كبيرة. أما من استفاد 
واتعظ تمن ald‏ فحري به أن لا يجرب التجارب الفاشلة. Oly‏ يزيد 
البناء لبنة. 

يقول العلامة الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار في قول الله 
تعالى: [قسيروا في الْأَرْض فانظروا كيف کان عاقبة الْمُكَذبينَ74) 


(.. فيجب على الامة في مجموعها أن يكون فيها قوم يبينون 
سنن الله في خلقه» كما فعلوا في غيرها من العلوم والفنون التى أرشد 


۳ سورة فصلت:‎ )١( 
. .۲۸ سورة فاطر:‎ (N) 
ri سورة النحل:‎ () 


ب لهت ۱۲ سس 


الفصل الأول 








إليها القرآن بالاجال» وبینها العلماء بالتفصیل عملا بارشاده» 
Le SIS‏ والاصول والفقه. والعلم بسنن الله تعالى من أهم العلوم 
Keil;‏ 


والقرآن يحيل إليه في مواضع کثبرة. وقد Us‏ على مأخذه على 
أحوال الامم إذ أمرنا أن نسير في الأرض لأجل اجتلائها ومعرفة 
حقيقتها». ويقول الشيخ محمد عبده: «ولا يُحتج علينا بعدم 
تدوين الصحابة لهاء فإن الصحابة لم يدونوا غير هذا العلم من 
العلوم الشرعية التي وضعت الأصول tel silly‏ وفرع منها الفروع 
اا ولا اختلفت حال العصور اختلافاً احتاجت معه الأمة إلى 
تدوين علم الأحكام وعلم العقائد وغيرهماء كانت محتاجة إلى 
تدوين هذا العلم. 

ولك أن تسميه علم السنن YI‏ أو علم السياسة الدينية» 
سمه با شئت فلا حرج فالحياة لم GE‏ عبثاء إنما خضعت لسنن 
وقوانين» وأمر البشر في اجتماعهم وما يعرب فيها من الصراع 
والتدافع الحضاري وما يتبع ذلك من ارب والنزال والملك 
والسيادة والتداول الحضاري يجري على طريقة قويمة» وقواعد ابتت 
ومن سار على سنن الله ظفر بالفوز وان ols‏ ملحدا او lady‏ ومن 
تتكبها خسر وان كان صديقاً أو Ls‏ وعلی هذا يخرج انهزام 


(1) انظر تفسير النار للعلامة محمد رشيد رضا. MEI‏ الأول. 
سس 2 nr‏ 
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| ن فى أحد» وف بداية EN‏ 
تم > وق بداية معركة حنين» ویتخرج انهزامهم على 
الا صعدة OG stall‏ 
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إن استخدام التاريخ كاداة في الفعل القيادي 
ليس بجدید. فدارس التاريخ يلحظ أن اختيار 
الاستخدام الوظيقي له یتحکم في زوايا العرض. 

ونعطي Vite‏ على الاستخدامات الختلفة 
للتاریخ من خلال ما استعرناه من بعض ما طرحه 
nal da]‏ في مصطلحي «التاريخ الصغير) 
و«التاريخ الكبير). 

مدخل الناريخ الصغير: 

ويشمل أخبار البلاط والقصورء ومايدور 
فيهاء والتركيز على عوامل الإثارة» والجنس» 
والنساء والترف» والصراعات AAS‏ 
والصراعات الدموية في القصور» على اعتبار أن 
ذلك هو تاريخ أمة من الامم. في حين أنه يشكل 





(1) أستاذ الإعلام بجامعة قطر والذي تولى مسؤوليات سياسية في تونس. حيث 
كان عضر ف البرلان. واختار سنة ۱۹۸ المنفى مع صديقه محمد مزالي 
الذي كان رئيسا للحكومة من أجل التطور الديمقراطي في تونس. صدر 
للدكتور القديدي مجموعة من الكتب تهتم با مشروع الحضاري الإسلامي 
بالق رب وا 

ووو ڪي 


هه 
- أداة قلسفه Gl‏ )54 





Da‏ فا سروب Les pK‏ ما یکون مشار السخط 
والاشمئزاز. ویعمل على تقزیم دور الامة وتحطيم روحها العنوية. 

وتخيل لو أن شخصاً ركز على التاريخ خ الصغير في بریطانیا - 
على سبيل المثال. لينظر إلى القصر الملكي البريطاني والمؤامرات 
وقتل النساء وقتل الرجال» وعمليات الاجرام التى كانت تتم في 
القصور حول الملك» ماذا يمكن أن ينطبع في ذهن هذا الشخص عن 


بريطانيا ؟! 


مدخل إلناريخ الكبير: 

وهو إنجاز أمة من الأمم في مجال SLAY‏ العسکري 
والاقتصادي» والانساني» والعلمي» والفكري» والاجتماعي» 
والقانوني والقيميی ودورها في خدمة البشرية. وهو الجزء الذي 
یشکل عطاء الغالبية العظمی من اجتمع في حقبةٍ ما. وهو الأمر 
الذي ی کد هوية الامة وقدراتها على العطاء وعبقریتها الخاصة. 

وتلاحظ هنا المفارة قة» ففي حين يدم الغرب للأمم الشرقية 
تاريخ آوروبا من خلال ud‏ الكبير يتم الاصرار على" pan‏ 
تاريخ NT Abst‏ من زاو were‏ يخ ENT‏ 
لش وهو جهد تقوم به دوا لاتق زر 
هذه الخطى بعض أبناء الأمة من درس على أيد 
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الفصل الأول 
إن عرض التاريخ أداة خطيرة للقائد. فعندما 
يستخدم شخص التاريخ a‏ الصغير عند تعبيره عن 0 
ee ee |‏ 

بالتهمیش» والضعف. والعجز اخلقي ؛ وما إلى 
ذلك. دور ee‏ سای ال 









ae 1‏ حولك. فحين يريد الکاتب أن 7 شأن 
؛ 
۳ بل _ ۳ تست alle‏ خخ الصغر 







استخداما خی 3 يؤدي و 
A em 4‏ التدافع في اجتمعات 


BER „ul ۲ ۱‏ ۱ ; ب علی القادة آن 
ينظرو ass‏ یفهموه مادا Og LE‏ من 


التاريخ لیعرضوه؟! أي | اخل يستخدمونها؟! ما 
الغرض/من الاستخدام؟! و لا نتحدث هنا عن 
/ ۱ 


سس << ۷ هرس 


سس سس سس سس 
— أداة فلسفة التاریخ 
النظرة المجردة والمتعلقة بالتوازن والاعتدال والوضوعية والحياد وما 


ذلك. نحن ذ ع الواة ش» وكيفية استخدام هذه 
إلى ذلك. نحن نتكلم عن الواقع المعاش» Sg‏ م 
الأدوات استخدامات مختلفة وفي ظروف مختلفة. 


ate sie ate 
ور‎ we IF 


وو را سے — 








Zl فلسؤة‎ 


هو ذلك العلم | 
الذي يحاول أن | 


سس سپس 
الفصل الثانه ب 
nn‏ 


إن«فلسفة التاریخ» تقوم على کلمتین: 


كلمة فلسفه : ودون الدخول للمعنی احرد 
لكلمة الفلسفة؛ نعنی بها التأمل التجريدي للظواهر 
البشرية ومحاولة تفسيرها. أي النظر وجرید 
الظواهر من ملابساتها وحولیها إلى مفاهيم» بحيث 
يمكن استخدامها في سياقات أخرى. 

كلمة تاريخ: علم التاريخ يقوم بجمع وتحقيق 
وتدوين وتفسير الأحداث التاريخية وهو عندما 
يفعل ذلك يبدو علما سكونياً كالجغرافيا الوصفية 
ولكن عندما ننتقل لاستكشاف القوانين والاستفادة 
منها يتحول إلى علم حركي ديناميكي كتحويل 





NE وروت مير زوین جا‎ NEE LEI Mee 


۳ FR Fe 1 لجغراقيا‎ 
ie 


۳ See TEEN 


ee ieee ال قلیم‎ a الحيوبولتيك أو (الحغرافيا‎ C1) 
وتسخی‌ها ااي‎ cape الإقليم القومية: والسيطرة علی مقدرات‎ 
آخر.‎ le معينة ما أعطى المفهوم‎ 

و سس 


ee PRO رو‎ sansa سد‎ 


£ 
- أداة فلسفة التاریخ 
وو لل مسسض ی 


والدول والنهضات وآسباب صعودها وهبوطها. 
و ليست وظيفة هذا العلم قاصرة على توصیف 
هذه القوانین» ولکنها - كأي علم آخر - یسعی 
GLASSY‏ القوانین من fort‏ استخدامها وتوظیفها 
فلسفة Soil‏ 3 لمعالحة الظواهر القائمة والستقبلية. 
أرط تورى ليأ ٠‏ ويكن القول أن فلسفة التاريخ في بط 
عبارة عه النظر تعريف ها عبارة عن النظر إلى الوقائع التاريخية 
ال الوق بنظرة فلسفية» ومحاولة معرفة العوامل الأساسية 
Ri asl‏ التي تتحكم في سير الوقائع التاريخية» والعمل 
على استنباط القوانین العامة الثابتة التی تتطور 
بموجبها الأمم والدول على مر القرون والا جیال. 
كما أن هناك من يقول أن التاريخ يسير وفق 
Lhe‏ معين وليس بطريقة عشوائية Oly‏ فلسفة 
التاریخ هي رؤية الفکر للتاريخ أو حكمه 
ale‏ 
وعلم فلسفه التاریخ Lal OM‏ إسقاطه على 
التجمعات والنظمات والأحزاب في بعض 


ale 


(1) دکتور رأفت غنيمي الشیخ» فلسفهة التاریخ. 


N SB) on‏ سح 





الفصل sll!‏ سس 
هته 
al |‏ 
pou)‏ إلعلامة Ws‏ الرحمن بن نون ال من استخدم Js‏ 
فلسفة التاریخ حيث قصد بها البعد عن السرد وتسجیل الا حداث 
دون ترابط بينهاء LS‏ قصد بها التعلیل SU‏ حداث Mas,‏ 


«کما أن الفيلسوف الفرنسي «فولتير» كان أول من صاغ 
مصطلح فلسفة التاريخ في القرن الثامن عشر من بين الفلاسفة 


الأوربيين.» )© 





(١)عبد‏ الرحمن أبو زيد ولي الدين بن خلدون وأصله من حضرموت. ولکن 
أجداده نزحوا إلى بلاد المغرب العربي أثناء الفتح الإسلامي للأندلس. وقد 
استقرت آسرته في تونس في منتصف القرن السابع ال هجري» وقد ولد عبد 
الرحمن في تونس عام ۷۳۲ الموافق ۱۳۳۲م على الأرجح. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۲) المصدر نفسه. 


Ii =‏ کے 


سس سس 
- أداة فلسفة التاریذ 
بتک 


ویتضح أن المسلمين كانوا أول من وضع نواة هذا العلمء يوم 
أن کانوا يسيرون على هدي کتاب call‏ وینظرون في الافاق #فسیروا 
في ee‏ فالظروا CAS‏ کان 36 Oud Sai‏ ثم غاب نجم 
الحضارة الإسلامية وتسلمها الغرب واستکملوا مسبرة بن خلدون 
في البحث في هذا العلم. 


إن هذا العلم جهول عند الکثرین» ولكنه 
علم آساسي لصناع النهضة ومتخذي القرار 
بالاضی؛ بل فيما یتعلق بالحاضر والستقبل. 

إن هذه الأداة تضع بين يدي القائد مناظير 
متعددة لفهم الحراك النهضوي في امجتمعات» ولن 
ننظر إلى النظريات التي طرحت في هذا العلم على 
آنها أجزاء متناثرة لا يربطها رابط؛ بل ستعتيرها 
مداخل متعددة تتكامل» ويدعم بعضها بعضاً في 
الفهم. فكل منها تعالج جانبا من جوانب هذا 
الموضوع الشيق» وهو موضوع فلسفة التاريخ. 





eb) 
qe ys سید‎ 





هه » 4 ب هع 
الفصل الثاني بل 

سس 
والمتأمل في قصص القرآن الكريم عن الأمم السابقة يدرك 
مغزى طلبه منا الاعتبار- إن كنا من ذوى الألباب- حين يصف 
أحوال تلك الأمم من ترف عيش» وبطر حق» وكفر رب» وانتكاس 


فطرة. وارتكاس تصور» وكيف أصابها الدمار ولحق حضارتها 
التبار. 


وبين الحق سبحانه وتعال في ثنايا تلك القصص أو 
تعقيبا عليها سنن الله في خلقه ونواميسه المتحكمة في هذه الحياة 
والموجهة فا لنتبین أسباب السقوط ودواعي النمو والافلاع. 

ويشير عماد الدين خليل إلى «أن القرآن الكريم يجيء بمعطياته 
التاريخية من أجل أن (يحرك) الإنسان صوب الأهداف التي رسمها 
الاسلام ویبعده - في الوقت ذاته- فردا Lele gf‏ عن الزالسق 
والمنعرجات التى آودت بمصائر عشرات بل مئات الأمم والحماعات 
والشعوب». 

لعل خير ملخص لنهج القرآن هو قول الله تعالى: ge‏ 
GUT‏ في GUY‏ رفي آلفسهم IE‏ له oS‏ 


)1( سوزة فصلت: OY‏ 
وھ ro‏ 


دب-سپبد 7 
— أداة قلسفة التاريخ 
مع ۰ 


إن الكون تحكمه سنن متطابقة. وصيرورة الحياة البشرية 
التزاما بالقيم أو انحرافا عن السنن القويم والجادة المثلى تكاد 
تكون صورا متكررة. لذلك فمن الضروري والواجب الحتمي 
لاي جماعة بشرية تسعى للتغيير وتحقيق قيم GA‏ والفضیلت 
أن تنظر نظر استبصار وفحص واقتباس متعقل -منسجم مع 
الوقائع والأحداث - لآثار من سبقوهاء مسترشدة بها في غير 
تقليد للأشكال وانبهار بالأفاط والنماذج غير القابلة 
للاستنساخ» مبدعة أساليب جديدة تحقق المهدف» وتوصل 
للغاية: 

ذلك أن التاريخ البشري سلسلة وقائع آخذ بعضها بعنان 
بعض» لا تنفك في المآل» وان تباينت في الأشكال. والعاجز 
فون او ها تاف eb‏ مون poll‏ سا سم نات الا 
فان تجارب البشرية ملك مشاع» أفلح من استفاد منه على 
الوجه المطلوب» وانبطح في حمأة الإفلاس ودرك الفشل من 
calls‏ وا ای ع 


21 Sg 


هب و 
الفصل الثانى ل 
وتو 


وتستخدم أداة فلسفة التاريخ 2: 
© تشكيل القاعدة المعرفية للقادة. 
© اكتشاف القوانين العامة التى تقود > AS‏ 
التاريخ. 
© النظر الكلى للظاهرة التاريخية في الدول 
une Busse‏ 
© فهم الاضی واستشراف الستقبل. 
© تعزیز التفکیر التأملي عند القادة. 
© آداة للنقاش والحوار. 
© التفکیر النهجی في حل الشاکل. 
© عملية البعث والاحیاء النفسی للامة. 
إن وظيفة قادة النهضة ليس العمل الأكاديي البارز التعلق بعلم 
من العلوم - فهذه وظيفة الأكاديميين» أما وظيفة القادة فهي الاستفادة 
من هذه العلوم لتغيير الواقع. وبالتالى تتحول المعرفة إلى ديناميكا حيوية 
تنطلق في LE‏ وتبث فيها الدفء والحيوية والنشاط. 


وو 2۷۷ 


ههبج 
أداة قلسفة التاريخ 

ونقترح على القادة تام الاستیعاب لفلسفة التاریخ واستخدامها 
وشرحها لغیرهم. والتدرب على الاستعانة بأطروحاتها في LAS‏ 


حدیثهم بل وعقد حلق النقاش حوفا حتی تتحول إلى مکون طبيعي 
فى ثقافة القائد. 


ww 


yn وھ‎ 





وړ لټ 
ي ہہ ييخ 





«هو عبد الرهن بن محمد بن خلدون 
احضرمي التونسي(۸-۷۳۲٠۸هجرية).‏ أصله 
من حضر موت. ولکن آجداده نزحوا إلى بلاد 
الغرب آثناء الفتح الاسلامي للأندلس» وولد في 
تونس عام ۲ هه الوافق ۲ ۵م. 

قضی العشرین سنة الأولى من عمره متعلما 
للعلوم الدينية واللغوية والفلسفية والطبيعية 
والرياضية. وقضی خسة وعشرین سنة آخری من 
Eisen‏ 
هذه الفترة فترة اضطراب سياسي من عام ۱۳۰۰ 
| إلى ۱۳۷م. ثم عاش آربع وعشرین مستة فٍ 
لقاع err isla‏ و ووافته المنية في 
القاهرة عام ۸۰۸ الوافق NET‏ 

وقد GLE‏ بيت علم ودین. فکان آبوه 
معلمه الأول» ثم تتلمذ على يد مجموعة من 
العلماء cm‏ صارت ثقافته موسوعیه. 


واستهواه العمل السياسي مع الأمراء والملوك 





سواء في تونس أو في تلمسان وغیرها من مدن شمال آفریقیا. 

وكتب مقدمته المشهورة والتي أصبحت فيما بعد أساس «علم 
العمران» لاعتماده علی الاستقراء والتحلیل والاستنتاج والنقد 
للحوادث التاريخية» لا من حيث هي وقائع مروية یکتفی بالنظر في 
سندها فحسب وإنما باعتبارها مؤشرات ودلالات ینتظمها سياق 
یقود ربطها ومحلیلها من داخل تلك النظومة لادراك مغازیها 
واحتمالات al Sb‏ ا حاضرة والستقرلیت (۱) 

وابن خلدول هو أول من بدأ يقرأ التاريخ قراءة ختلفة فبینما كان 
التاریخ قبل ابن خلدون يدرس على أنه حوادث متفرقة ومتتابعة؛ جعل 
بن خلدون التاريخ مجالاًللاستقراء والتحليل والاستنتاج» وكان يريد أن 
یستنتج القوانين التي تحكم الحراك التاريخي. حتى يمكن استخدامها في 
محالات أخرى. فاعتبر الوقائع التاريخية والإسناد في التاريخ وتحقيق الحادثة 
LS JI‏ هو Öle‏ صناعة المادة الخام. أما وظيفة ابن خلدون فكانت 
استخدام المادة الخام واستخراج القوانین منها. 

ومن خلال هذه الدراسة GSE‏ من أن یستخلص نظرية حول 
نشوء الدول واستقرارهاء وتحللها واندثارهاء ملاحظا الدورة من 
الظفر إلى الانقراض» ومؤكداً على نظرية العصبية القائمة على الدم 
أو الدين أو أي رابطة اجتماعية أخرى في جميع مراحل الدولة. 


)1( منقول بتصرف من كتاب فلسفة التاريخ للدكتور رأفت غنيمي الشيخ. 


سس هو هه 


هه 
الفصل الثالك ‏ ل 
هس 


ee 
۱۲ العمران البشري هو أن يجيب على سؤال حوري:‎ 


كيف تقوم الدولة؟ كيف تنهار؟ 3 3 





ينه وضع ا ا ی 3 
طبيعية كما للانسان. 3 gy‏ 
دوره حیاه dlgal|‏ 
(نظر ابن خلدون إلى الدولة على أنها كال 3 


حي يولد وینمو ثم بهرم لیفنی» و ی 
)1( 0 
مثلها مثل الکائن الحي MULE‏ | 


۱ 

CT E 
الذي خلقکم من‎ Fi} رب العزة في قوله تعالى:‎ 
من بَعْد طقف قُرَّة ثم جَعَلَ من بَعْد قر ر‎ ee Sa 
٠ ادير‎ a فا و یلق ما یه وهو‎ 


)2( سورة الروم: Oe‏ 
_ ود EY‏ 


- أداة فلسفة التاریخ 
wr?‏ والدولة عند ابن خلدون تمر بأربعة آطوار هي: 
۱ / ص rd‏ 
yy‏ © طور الظفر والاستیلاء على الحكم غلبة وقهرا وانتزاعا. 
EN er,‏ تاو PRATER‏ ا 


$7 © طور الفراغ والدعة لتحصیل ثمرات اللك وفیه تسود 
Py‏ الراحة والطمانينة. 
a‏ 
vy‏ > © طور ارم والانقراض يسبب الاسراف والتبذیر. 

/ 7 3 5 
١ 3 >‏ ويدور الفكر الخلدوني في الدولة والحضارة على قانون العصبية 


7 ویعنی بها الالتحام الذي یکون بين الاقارب أو القبائل والعشائر 
۱ والذي يدفع للمناصرة والمطالبة بالملك والمغالبة في سبيله ويدخل فيه 
این الحلف والولاء وغير ذلك من صنوف التکتل والتحالف القبلي 
ULE 9‏ أي نوع من الولاء الفضي للمغالبة في سبیل تلك الغاية. 
ea‏ فابن خلدون يدرس كيف تصل dele‏ ما إلى إسقاط نظام cle‏ 
pr‏ ماذا يحدث لما عندما تصل إلى الحكم ويشتد عودهاء ثم ماذا 
Ne‏ يحدث عندما تنهار. وهو في نظریته یو کد على نظرية العصبية القائمة 
و" على الدم أو على الدین. فإذا وجدت العصيية؛ فان تفسیره للظواهر 
" يقوم علیها. وعندما تشتد توصل wheel‏ إلى السلطة وعندما تصل 
بهم إلى السلطة تضعف هذه الرابطة شیئا فشیثاء إلى أن ينهار هذا 
النظام» ویقوم نظام جدید. وبالرغم من أن هذا النموذج الذي 


2. عم‎ Sem 





بتحدث عنه ابن خلدون - كما حدد هو في دراسته - متعلق بدول 
الغرب التى شاهدها والمالك التي قامت بها - إلا أن نظرية العصبية 
نظرية صحبحة في جوهرهاء تنطبق على آماکن كثيرة. 

وقد عرف الدکتور محمد عابد الجابري في کتابه «معالم نظرية 
خلدونية» العصبية بأنها «رابطة اجتماعية نفسية تربط أفراد جماعة 
معيئة قائمة على القرابة ا مادية أو العنوية ربطأ مستمرا يشتد عندما 
يكون هناك خطر يهددهم» AN‏ «قوة جماعية تمنح القدرة على 
المواجهة سواءً كانت المواجهة مطالبة أو دفاعا». 

وينطبق ذلك أيضاً على أكثر من مجرد القبيلة التي كانت تتحرك 
برابطة الدم. فهو ينطبق على الحزب السياسي» إذا اجتمعت في 
أتباعه هذه الصفة» وينطبق على الجيش إذا تحول إلى حزب سياسي 

يمتلك هذه الرابطة. فوجود رابطة تجمع مجموعة من الناس 
وتدفعهم إلى التكتل والتضامن والإحساس بالخطر المشترك والتحرك 
في مواجهة الآخرين هو المقصود بالعصبية. 

وعلى ذلك يقول محمد عابد الجابري: «يمكن اعتبار التکتلات 
الحديثة بجميع.صورها عصبية متى ما سعى منتسبوها لتحقيق أهداف 
معينة واضحة وجسد انتماؤهم للتکتل شعورا قويا بالتضامن SEW‏ 


يشتد وقت الخطر وينمو باطراد». 


— a 


et 
on 





وفي رأي ابن خلدون أن العصبية إذا اقترنت بالدین لا یقف 
. آمامها شيء «فالصبغة الدينية تذهب التنافس والتحاسد الذي في 
آهل العصبية N‏ إلى الحق». كما يرى أنه BN‏ 
للعصبية الدينية من عصبية أخرى. ومؤدى هذه النظرة في الواقع أن 
الدين لا يستغني عن جماعة أو تنظيم يطالب بتحقيقه ويدافع عنه. 
فان وجود dele‏ أو جهة تحمل هذه الفكرة الدينية وتتبناها 
ی وجود العصبية التي تتم بها المدافعة والجسم المادي 
(الجماعة) الذي یدافع. 
- وجود الفكرة (الدين) التى تستجلب العصبية وتهذبها 
وتنقیها من الشوائب التى يفرزها التعصب. حيث أن 
الدين ينقي العصبية من سلبياتها ويستثمر إيجابياتها. 


a‏ دج 


مس سید لا )اف میسیب عم من 


انح سینت 
الفصل الثالث _ 
چ — ge‏ 





تری ما الذي یلغی دور العصبية عند ابن 
من امجتمعات فيه هذه اللحمتة وله آهداف 
مشت 64S‏ ووحد مسع هذه الأهداف اسر كه 
عنصر الدین- والمجتمعات الاسلامية بها البشر 
والدین. فما الذي يلغي آثر الدین؟! 

ویوضح ابن خلدون عاملین یشلان فعالية 
العصبية ویلغیان دورها وهما: 

" الخضوع والانقياد: اد «المذلة والانقباد 
کاسران لثورة العصبية وشدتها فان انقیادهم 
ومذلتهم وليل على فقدانها فما رئموا المذلة حتی 
أن يكون عاجزا عن المطالبة والمقاومة». 

" الترف والنعیم 

وهو .عامل يقف بالعصبية في منتصف طريقها 
نحو تحقيق غايتها المنشودة. وكلما ازداد انغماس 
أفراد العصبة في النعيم ضعفت رابطتهم شيئا فشيئا 
حی تضمحل. 
ee‏ الاب كك 
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وقد لفت القرآن انتباهنا إلى دور الترف والنعيم في هلاك الأمم. 
يقول تعالى: واذا أَرَدنَا أن هلك فرية أَمَرا GG‏ فَفَسَقُوا فيها Gib‏ 
عَلَيْهَا Oey a Sali‏ 

فإذا دخلت في هذه المنظومة منظومة فكرية تعمل كالفيروس - 
الذي يقوم بانتزاع ثورة المدافعة» ويؤدي إلى الخضوع والانقياد - 
فمن باب أولى أن تنتهي قضية المطالبة والمقاومة. وهذا أمر هام لقادة 
النهضة حتى يدركوا من أين يأتي الخلل في بناء الصحوة ة الضخم ؟! 

إن وجود الكتلة البشرية - حسب نظرية ابن خلدون - التى 
بينها رابطة و دين يفترض أن تكون قادرة على إحداث التحولات» 
ولكن إذا دخل -عند ابن خلدون - عامل الخضوع والانقيادء أو 
أقحم في هذه المنظومة» نفى عنها قدرتها على إحداث التغيير. 

إذا أضيف إلى منظومة اخضوع و الانقياد منظومة تؤدي إلى 
الترف Ber‏ والانغماس في الملذات والماديات والمنافع الدنيوية 
انتهت قضية الدافعة والغالية وفقدت العصبية معناها. 
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یوجد في القابل عاملان حاسمان في تعزیز 

العصبية ودعم روابطها وهما: 

۲ © وجوه عطبية عامة: تتعدی عصبية النسب 
إلى الالتحام الاجتماعي أو الروحي. فالدول 
العظيمة تحتاج عصبية عامة بينما الدول 
الصغرى لا تحتاج أكثر من عصبية النسب. 

> وقوع الدولة [المراد اسقاطها) في 
طور الهرم: ويرى أن ذلك ليس حتمیا أو 
نتيجة لا مفر منها. فالدولة القائمة تهرم إذا 
كانت Goad‏ قائمة على عصبة النسبء إذ لا 
مكنها أن تصمد طويلا أمام مطالبة عصبية قوية 
خاصة عندما تكون هذه العصبية معززة بدعوة 





دينية» إذ تغير الأوضاع القاكمة عنله لا يشان 
یجر د الدعوة لوضع آحسن؛ بل لايد من فوة 
مادية (عصبة) تسندها. 





وقو ع الدولة في طور افرم 


سس 2 وم سس 





تسه 
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إن العصبية تحتاج إلى رابطة» وتحتاج إلى دين أو 
فكرة. ونزع هذين الأمرين وتحييد عملية العصبية 
يحتاج إلى إدخال منظومة تؤدي إلى الخضوع 
والانقیاد» ومنظومة تؤدي إلى الترف والنعيم 
والانغماس في الدنيا. وعندها لا يعود للمنظومة 
الأولى(العصبية) أي فائدة. 

وانظر إلى هذا المعنى الكبير الذي يشير إليه 
ابن خلدون وتداعياته في الواقع المعاصر. فإذا أرادت الدول 
والتجمعات النجاة؛ فيجب أن تتعدى عصبية النسب ال 
الالتحام الاجتماعي أو الروحي. فالدول العظيمة تحتاج 
عصبية عامة» Lary‏ الدول الصغيرة لا تحتاج أكثر من عصبية 
النسب. فإذا أردنا تعزيز العصبية وتوثيق روابطها في جتمعات 
كبيرة نحتاج إلى أكثر من مجرد النسب. وهذا ما تفعله الدول 
الكبيرة - مثل الولايات المتحدة الأمريكية - حيث تتكلم عن 
الواطنة أو القومية of‏ ما فوق القومية لعمل Lod‏ کببرة جدا 
بين الا جناس المختلفة» لا تربطها رابطة الدم. 





والعصبية في الاسلام قوية إذ آنها تجمع کل الا جناس والأعراق 
على اختلاف الألوان واللغات. 
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إن ما یقال عن الدول يقال - بشکل أو 

el‏ - عن الأحزاب والمؤسسات والجماعات» 
فكما أن الفرد يهرم والدولة تهرم فإن التنظيم 
قل يهرم. وللتنظیمات والمؤسسات ات دورة 


وهي تبدأ بفكرة وليدة لم تنضج بعد» ثم 
تبدأ الفتوة تدب في هذه الفكرة» وتنمو وتتبلور 
وتتحدد أهدافها. ثم تبلغ طور الشباب بكل ما 
تحمله الكلمة من معنى يعبر عن الحماس والقوة 
والأمل. وتكون الأهداف واضحة فإذا لم تتمكن 
الحركة من تحقيق أهدافها وضربت بشكل 
أعاقها نفسياً وعملياً فإنها تتعرض OY‏ يصيبها 
طور الشيخوخة والهرم» إذ ينخفض سقف 
الأهداف» وتقل حدة الفكرة ووضوحهاء وتخبو 
جذوة الشباب والحيوية. 

أضف إلى ذلك - في حالة غياب الأهداف 
احقيقية - بعد الأتباع عن الحركة وانغماسهم 
في آمور الدنيا ما يضعف الرابطة (العصبية). 





سس 
ی 





إما لغیاب الهدف الشترك أو لعدم السعي لتحقیقه من خلال 
ما تم من اعاقات نفسية وغلبة آمور الحياة والعيشة على التفكير. 

إن الذي يتأمل في تاريخ الحركات الاستقلالية الاسلامية وغبر 
الإسلامية على مدار التاريخ يجد أن كل حركة تبدأ بفكرة ولودة. ثم 
تتحول إلى حركة فتية قوية شابة» فاما أن تنجح في تحقيق أهدافهاء 
وإما أن سحق و تصاب بالإعاقة» ثم تبدأ أعراض الشيخوخة تدب 
إليها. فإذا واصلت الطریق» وظلت بحيويتها واتجاهها صوب 
الأهداف فإنها تنتصرء آما عندما يتضاءل سقف أهدافها فإنها تخبو 
وتهرم. إذ تركن للنعيم وتستمرئ السكون. SLE‏ مجموعة جديدة 
فتية تتجه نحو نفس امدف. وإما أن تنجح أو تفشل وهكذا. 

إن من أخطر الامور أن يطول الزمن على الحركة أو التيار دون 
أن يحقق هدفه. فالعمق التاريخي لأي تيار يكسبه شرعية وجماهيرية 
كبيرة» في حالة كونه ینتقل من هدف إلى هدف ويقطع شوطاً تلو 
شوط. لكنه في حالة فشله وعدم تمكنه من الصعود على سلم 
الأهداف فان ذلك عادة ما يكون له تأثير سلي. 

حيث أن العمق التاريخي للحركة يصبح Lae‏ عليها. إذ تقع 

0 الفترة‎ ole مطارق التساولات عن نجاحاتها في‎ cd Lit 
امزية وأشباحها غالبا ما تكون عائقا نفسياً قبل الاقدام‎ UT of كما‎ 
على شوط جديد.‎ 


IT‏ ۲ع توس 


ااا و( Jeol)‏ الالش سس 

OLY Jt op‏ التحدة بلد حظوظ: لدیه كثير من الجغرافيا وقليل 
من التاریخ. ومعنی ذلك أن لديه غنی في الوارد بلا حدود» وخفه 
في أثقال التاريخ وحمولاته لم يتمتع بها غبره» وذلك منحه اطمئنانا إلى 
وفرة مادية طائلة - ثم إنه أعفاه من وساوس تاريخية ينوء بها عديد 
من الأوطان أو البلدان. 

والذاكرة الوطنية للشعوب في بعض الاحیان sus‏ عقدار ما 
هي حافز - لكن المجرة إلى أمريكا كانت مشروطة بالتخلي عن 
القديم والبدء من جديد لمن يبغون الفرص الطموحة. 

وإذا اعتبر هذا الحال فقرا في الارث أو التراث - فإنه كان في 
نفس اللحظة Lge‏ على مواجهة المستقبل مفرغا من العقد 
والسئولیات ما يخلفه الارث والتراث.» 0 
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فکرة وليدة | طفولة 
| 





| البعد عن الأهداف 
۱ الاعاقة النفسية 
الانشغال بالدنيا 
(هرم) 






الأهداف و اعادة 


الكرة بروح جديدة 
: (شباب) 





دورة حياة الحرکات والاحزاب 
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عدم © إن الحصيلة التاريخية لأي نظام يجب أن 
الشيخوخة؟ تکون عامل بناء لا عامل cada‏ وولا هين 
خلال استخدام هذا الرصيد من زخم 

التجارب في التحفيز على المواصلة وعلى 


استمرار العطاء. 





om‏ إن ضخ دماء متجددة شابة في أي نظام 
کفیل Ob‏ یستمر في حیویته. على أن HS‏ 
القیادات التاريخية للشباب أن یقوم بدوره 
كاملا كما قدم رسول الله BE‏ أسامة بن 
زید وهو ۸ یبلغ السابعة عشرة عاما على 
جیش يقوم بمعركة مصبرية لتأديب الروم. 

LI ©‏ وضوح الأهداف واستمرارية السعي 
ا els‏ 
ورکون العاملین للدنیا. 


هكذا تستطیع النظم أن دد شبابها. 


ats af 
eK 


we 
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إن ابن خلدون في بحثه يركز على الدول فهو لا 
ينظر إلى منظومات كبيرة لكنه ينظر إلى الدول في 
أحواها الختلفة. فهو يرى - في نموذجه القبيلة - أنها 
حينما لا تكون في السلطت فإنها تمتلك الخشونة 
وتمتلك لحمة الدمء وإذا نادتها عاطفة دينية فهي 
تنطلق» ولا يوقفها شيء لإسقاط وضع قائم. كما 
یری أن هذه القبيلة عندما تصل» en‏ 
بالترف والنعيم تدب في آوساطها عملية الضعف. وتنخر فیها 
عوامل a etl‏ التي قامت علیها ویدخل عليها من لیس 
في عصبتها وتبدأ شیئا فشيئا في الانهیار. 





فاین خلدون ینظر من هذه الزاوية إلى الدول. والدول Bl‏ رآها 
هي الدول الصغيرة التی كانت تقوم کممالك. ولکن فکرة العصبية 
وفکرة اخضوع والانقیاد وفكرة الترف والنعيم آفکار صالحة 
تستخدمها أمم كثيرة 3 جالات aad‏ متعددة. وعلی القائد آن 
يفهم هذه الثلاثية د لينطلق باحثا في صفحات التاريخ» حتى 
يتأكد من أن هذه المنظومة لها شواهدها من التاريخ والواقع 








سس 
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© إن على الا حزاب والمؤسسات والحكومات 
المختلفة أن تسعی إلى تجديد حيويتها والا 
شاخت وغخر ال هرم في جسدها. 

© إن ظهور الجماعات والمؤسسات والحكومات 
الجديدة الشابة كفيل بتقدم المشروع. وكونها لا 
تحمل ألما تاريخيا het‏ مندفعة متقدمة» ومن ثم 
ندرك قيمة التعدد في الأحزاب والمؤسسات. إذ 
أن الارث التاريخي FLAT‏ يكون له دور الشبط 
خشية تكرار الالام. 

Shy ©‏ ال هرم من جود الأفكار» وضعف الارتباط 
(العصبية)» وكثرة الترف والنعيم» والبعد عن 
الأهداف الحقيقية» كما يأتى من اخضوع 
والانقياد. التام بدون وعي وبصيرة ما يشبه حالة 
الاستسلام. 

© إن التكتلات والتحالفات الق تعتمد على 
الاتفاق على فكرة واحدهة وامداف واحلة- 
بغض النظر عن رابطة الدم -هي من آقوی 
العصبیات ويجب السعي لتحقیقها في مجتمعاتناء 





gog ©‏ 
لا التفتت» وتشرذم التیارات الى تسعی للنهضة. 

© إن الاسلام به من القومات الق تعطي قوة هائلة لأي عصبة 
تتبناه. فهو آمر ضروري لتقوية العصبية. ویطمس أي عصبية 
قائمة على العرق أو الجنس ما ینم حدوث التنازع والفشل. 

© إن هرم بعض الأحزاب الفاسدة سواءٌ كانت حكومية أو غيرهاء 
هو فرصة ذهبية لوجود لظهور عصبية جديدة تقوم على الدين 
كفكرة i E‏ ير ee‏ 
الاجتماعي. 
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لقد كان ابن خلدون ینظر في دراسته إلى 
الدولة. والآن ننتقل إلى مفکر آخر وسع دائرة نظره. 
فدرس الدولة في سياق أكبرء وهو سياق 
الحضارات. وهذا الجهد قام به أرنولد توينبي. 

أرنولد توينبي 

ولد في انجلترا عام ce AAG‏ وعاش أحداث 
الحربين العالميتين الأولى والثانية فانفعل cle‏ وجاءت 
نتيجة ذلك موسوعته الضخمة «دراسة التاريخ» 
التى قضى في تألیفها حوالي أربعين سنة من عام 
0١‏ إلى عام ۱۹7۱م» وكان من أشد المعجبين 
باعمال ان خلدون» ولکنه راي OF‏ یوسع داشرة 
النظر من الدولة إلى الحضارات. Muay‏ یدرس 
احضارات البشرية لیخرج لنا بخلاصات في غاية 
الأهمية. 

والقانون الكبير الذي يتحدث عنه هو قانون 
التحدي والاستجابة. وفي شرحه يطرح مجموعة ثرية 
من الأفكارء التى يجب أن يلم بها قائد النهضة 
والعامل Ab‏ 








سس 
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ویری أرنولد توينبي- من زاویته- أن الحضارات رغم 
وجود poke‏ الوحدة فیها فيما یسمی بالتشكيلة الحضارية لجتمعات 
cle‏ إلا أن هناك تنوع للوحدات الصغيرة (الدول واجتمعات) 
داخل هذه المنظومة الحضارية. وبداخل هذه المجتمعات الحضارية 
يوجد الإنسان المبدع. وهؤلاء المبدعين الكبار هم الذين أنشئوا 
الحضاراتء أو أطلقوا شرارة قيامهاء كالأنبياء والرسل» أو من في 
صفهم من المفكرين والمنظرين» الذين بنيت على أساس أفكارهم 


ويرى آرنولد تويني أن كل هذه المنظومة المكونة من المنظومة 
الحضارية والدول التى تقع داخل إطارها وفي قلبها الأناس المبدعون 
الذين يقومون على قيادة هذه الأوضاع؛ تمر بهم المجتمعات في 
نحديات وتستجيب لها وتطور قدراتها من أجل التغلب على عليها. 





سب 
الفصل الرايع ل 
۾ له 


يرى صاحب نظرية التفسير الحضاري (تويني) 
أن نشوء الحضارات وبعثها متعدد الأسباب. ويقوم 
ا وا وال ره 
التي تدفع للاستجابة والتحرك GLI‏ سعياً للإقلاع 
الحضاري. 





يقول نوينبي: 
يواجه الإنسان في طريقه لبناء الحضارات 
de got‏ من التحديات (مواقف وظروف ومشكلات 
صعبة) فيتعامل معها إما باستجابات ناجحة تؤدي 
إلى التغلب عليها والوصول إلى حقيق النهضة 
اون فصو للخضارة أو إل ASG eal‏ 
لا تؤدي إلى تحقيق النهضة والحضارة. 
ويقسم توینی هذه التحديات إلى قسمين: 
" تحديات طبيعية: مثل المناخ والجغرافيا 
الطبيعية والموارد الطبيعية والوقع الجغراني 
وغيرها. 


" تحدیات بشرية: مثل عدد ونوع السکان وثقافة اجتمعات 
وطبیعتها. 

والتحدیات الطبيعية قد تکون آرض صعبة» و زلازل وبراکین 
le‏ انم دا قال رقن BEN‏ وی ون 
الانسان قدراته» وأن يشق الطرق والقنوات» ويبتكر وسائل 
الواصلات. 

وکذلك الأرض البکر الجديدة تدعو الانسان إلى تطوير قدراته 
لاستغلالهاء وهناك دوافع النكبات» ols‏ تحدث ماسي كبيرة في 
اجتمع» سواء كانت هذه النکبات بيئية أو من صنع الإنسان» ففي 
الحالتين يواجه مجتمع ما تحديات كبيرة جداء ولابد أن يطور قدراته 

وهذه التحديات تواجه الأمم جميعا بلا استثناء. والفارق الوحيد 
هو في الاستجابات التى تختلف من أمة لأخرى. وهذه الاستجابات 
هي التي out‏ شكل ونوع النتائج المستقبلية. وسنتحدث عن كل من 
التحديات والاستجابات بشيء من التفصيل. 


te \ 7) Is 
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إن التحديات هي سر نهضات الأمم. ولولا 
التحديات لما وجدت الضارات. Us‏ كانت 
هجرات الشعوب واكتشافها لمواطن جديدة 
تصلح للحياة. ولذلك فان الرغبة في حياة ليس 
بها تحديات يعتير بمثابة حبس طاقات الإنسان. 
وني هذا يقول روبرت شولر: «إن الصراع هر 
مکان و لادة الابدا ع Ogee‏ ویقول الدکتور 
کاریل : «الأهداف التي تعمل على إثارة الحافز فينا 
تقوم بتقدم أجمل الهدايا لنا على شكل انجازات»7. 


أنواع التحديات 


وتنقسم التحديات من حيث مستوياتها إلى 


(1) داني كوكس وجون هوفر القيادة في الأزمات. 


ب وود مهو EE‏ 
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نحد قاس: 

آکبر من قدرة اجتمع ولا يستطيع الانسان تطوير OW‏ التغلب 
البدائية حتی lag‏ هذا. 

Lad‏ صعیف: 

غبر مستفز للانسان لیطور ذاته وبالتالی يقال الانسان علی حاله 
من غير تقدم. مثل شعب نیوزیلندا» حيث قلة السکان ووفرة الوارد 
وسهولة الارض. فلم یتقدم سکان نیوزیلندا الأصليين. 

نحد خلاق: 

يستفز طاقات الانسان. ولکنه - أي الانسان - قادر على 
تطوير آلیات للتغلب عليه مثل حالة کل الشعوب الق صنعت 
اج es fare‏ و ری توت برو وان 
Wels‏ 

وهذا التحدي الخلاق هو الذي یستفز طاقة الانسان لأقصى 
راا Gels Ue‏ ر وی al‏ سای الا يي 


لعل يبوت )0 
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الفصل الرايع 
وس سس 


قدراتها لمواجهة تحد tL‏ كلما زادت طاقاتها. وبالتالي واجهت AF‏ 
آخره فتغلبت عليه لتطوير طاقاتها. وبذلك يتكون امجتمع النامي 





ويرى أرنولد توینی أن الأفراد المبدعين و القادة الملهمين والفئة 
ذات الرؤية والتصور - والتى تطرح رؤية للمستقبل وحراك لمواجهة 
التحدیات — هم J gall‏ عليهم في عملية المواجهة. فإذا انقادت لهم 
الأغلبية - سواء عن طريق الشاركة في العاناة والخبرة أو عن طریق 
التقليد والحاكاة الآلية -قادوا هذه المجتمعات إلى التغلب على ما 


يواجهها من عقبات. 


سس هو ۷ 





oe, Ft 
oo * 
لنفرض أن وجود القادة البدعین قد ت‎ 
وانطلقت مجتمعات معينة حول فكرة ماء مثل دعوة‎ 
ونر کت بهؤلاء‎ bog? الم سلام الربانية الق يقودها‎ 
الب‌دعین - الذین واصلوا التقدم - إلى آفاقها‎ 
الرحبة الواسعة. كيف يحدث التاکل والتراجم‎ 
! بعدها؟‎ 


u (ls .مدا أن کون‎ ale 
هي:‎ 
ضعف القوة الخلاقة في الاقلية الوجهة‎ * 
وانقلابها إلى سلطة تحسفیة.‎ 
الأكثرية عن محاكاة وموالاة هذه‎ JF * 
الأقلية.‎ 


" الانشقاق وضیاع وحدة کیان اجتمع. 

وتفسير ذلك أنه إذا حدث ضعف ف القلة 
المبدعة - التي كانت تقود» وفقدت إبداعها؛ فإنها 
تتحول تلقائياً -وهي في السلطة - إلى قوة تعسفية. 
هذه القوة التعسفية تقوم بمنع المبدعين الآخرين من 
تقديم إبداعاتهم» حتى لا تتکشف عوراتهاء 








. الفجل الرابع ل 


e— هس‎ 


والأغلبية Yale‏ تنضم إلى القلة البدعة» وهي ما أن تظل في 
حيرتها بين الطرفین أو تظل على ارتباطها بالقدیم. ونتيجة هذا الصراع 
GUY) Gus‏ وضیاع وحدة کیان اجتمم» وتبدأ مرحلة یطلق 
آرنولد تويني «زمن الاضطراب» والذي يقود إلى الانهیار. 


فانظر وتأمل فيما توصل إليه تويني عن الاقلية البدعة وآثرهاه 
ودرجة محاكاة واتباع الأغلبية ها ثم التطورات التي تحدث على 
الأقلية المدعة -بعد أن یمن GLA‏ الأرض - و استخدامها 
للتعسف آمام call‏ ال عر غا نيع aaa‏ ذللف GT‏ 
ينذر ببداية الاضطراب. ثم یکون العامل الحاسم هو اختیار الاغلبية 
من تتبعه (القدیم أو الجحديد البدع). وعندما تدخل المجتمعات في 
زمن الصراعات یصعب حتی على آذکی الاذکیاء - كما بقول سان 
تسو النظر الصيى - وقف عملیات الانهیار. 


- 


عوامل سقوط الحضارات 





gg ©‏ 
— أداة فلسفة التارید 
8 کين 





يؤكد توینی آن العلاقة بين مستوى 
التحديات ومستوی الاستجابات علاقة 
طردية. أي أنه : 

كلما ازدادت التحديات صعوبة كلما 
تصاعدت قوة الاستجابات» حتى تصل 
بأصحابها إلى ما يسمى ب«الوسيلة الذهبية». 
والتي تأتي من خلال سلسلة من الاستجابات 
الناجحة وشبه الناجحة والفاشلة في مواجهة 
التحديات التي تعترض طريق النهضة 
والحضارة. إلى أن تهتدي الأمة ال احل 
النموذجي أو الخلطة السرية التى تقودها بأمان 
لتحقيق النهضة والحضارة. هذه الوسيلة التى 
E‏ ۱ 
«الوسيلة الذهبية». 





الفصل الرابع ل 


الاستحابات 





هذا الشکل يمثل مسار الصعود الحضاريء ولیس الصعود 
وال هبوط. ویلاحظ أن منحنی تقدم الأمم نحو الحضارة لا يسير في 
خط مستقيم» ولا في منحنيات ثابتة. ولكنه يمر بمنحنيات متغيرة 
متقلبة» تشير بوضوح إلى سلسلة ا محاولات السلبية التى مرت بها 
الامة أو الحضارة في طريقها نحو القمة» حتى تأتي الوسيلة الذهبية 
(الاستجابة الصحيحة) فتعيد المنحنى مرة أخرى نحو الصعود. 
وهكذا تتكرر احاولات السلبية والوسائل الذهبية حتى تصل 
الحضارة إلى ذروتها. 


ڪڪ و +#| — 


سس سس سس 
ا أداة قفلسفة التاريخ 
یت 


اللبنة المؤثرة: 

عادة ما تكون أحد هذه الوسائل الذهبية من الضخامة والتأثير 
بحيث تمثل لبنة هامة وخالدة تبي عليها الحضارات Les‏ من وسائلها 
وتحولاتها التالية. وبإمكاننا أن نطلق على هذه الوسيلة (اللبنة 
المؤثرة). وهي تمثل تحولاً ما آثر في الحضارة واستمر معهاء وأصبح 
من الثوابت التى يصعب إزالتها. وسنمثل لذلك بمثالين: 

الأول: ما فعله الملك هنري في بريطانيا ونظامها السياسي. 
ففي القرن الثاني عشر الميلادي قام الملك هنري بتنظيم وضبط 
الدولة بالقانون وطبقه بصرامة على جيع المستويات ودرب شرائح 
اجتمع على احترامه. ورغم أن السبعين سنة التالية كانت من نصيب 
ملوك ضعاف؛ إلا أن نموذج هنري كان قد طبع المجتمع الإتكليزي 
واصبح مطلبا مستمرا O)‏ 

والثاني: هو ما فعله نابلیون بونابرت في فرنسا بعد قيام الشورة 
الفرنسية عندما آدخل آسالیب الادارة الحديثة وأنشأ الجامعة مجابهة 
التحدیات التى كانت تواجهه ورغم أن تجربته كانت قصيرة إلا آنها 
بقيت ما يكفي لإحداث عدة تغييرات راسخة لا رجعة فيها. وما 


زال الكثير من هذه النظم معمول بها حتى الآن. 


.An out line History of England انظر کتاب‎ (1) 
EY SS سس‎ 





. الفصل الرابع ا 
أنواع الاستجابات 

تنقسم الاستجابات بحسب نتائجها إلى قسمين أساسيين: 

© استجابات ناجحة. 

ALE استجابات‎ © 


ولکل من هذین النوعين نتائج منطقية تترتب علیها وذلك 
كالتالي : 

استجابة فاشلة: 

وهي تؤدي إلى التخلف. وهي حالة لها آعراضها الداخلية 
متمثلة في الفوضى والتخبط Us‏ أعراضها الخارجية» المتمثلة بحدة في 
اعتماد الأمة على الغير في مأكلها ومشربها وحمايتهاء بل وحتى في 
فكرها ونظمها. إنها حالة من الاستلاب للآخر وهي حالة بها كل 
مقومات «القابلية للاستعمار». 

استجاية ناجحة: 

وتمر بعدة أطوار: الصحوة ثم اليقظة» ثم النهضة ثم الحضارة. 

الصحوه: 

© هي أولى مراحل انقشاع سحب التبلد الذهنى. وسنستخدمها 

هنا لوصف المرحلة الأولى في البعث الحضاري. 
© من أعراضها الإيجابية: الإحساس بالذات واهوية. 


سس > م کچ 


ل من آعراضها السلمية: عدم تمتع آشکاها التنفيذية الانطلاقية 
بالرشد الكامل» فهي في جزء منها قد تبدو فوضوية غير 
فالصحوة هي إرهاصات لحالة Gg‏ 
واضحة أحيانا ومشوشة أحيانا آخری» ولكنها صرخات الجنين 
الأولى وحركة من صحا من نومه فجأة» ولكنه لم يفق بعد ويتنبه 
حيطه الخارجي بشکل ge er‏ اصطدم بمقعد دون أن يقصد. 
غبر أن هذه الا خطار تزیده ج وتنقله للاستیقاظ الکامل. 


وأما الیمطه: 
ی فهي حالة UU‏ تنقشع فیها بقایا الخمار العقلي» ویعرف 


فيها الرء مکانه ووضعه بالنسبة لا حیط به من آشیاء وبشر» 
فیکیف حرکته ليسير بين dle‏ الوجودات الادية حوله 
وینظم علاقته بعالم البشر احیط به. 

© آعراضها الإيجابية: الرشد والوعي والعمل الخطط 
ا نوشن 

وأما النهصة: 

© فهي UE‏ تالية عندما ينظم عالم الأفكار (ويقصد به 
التصورات وإدراك العام الخارجي ومجموعة المبادئ 
والصواب والخطأ والمشاعر والأحاسيس). ويستيقظ عالم 


عي سبي سي و وکسیس 


هس 
سس 


الشاعر ( آفرده بعض العلماء کعالم منفرد ول يدرجوه تحت 
عالم الا فکار). ویندفع الانسان فيها متحررا من قيود الخوف 
لیمارس دوره في جميع امجالات. 
Wel ef ©‏ الإيجابية: استشعار الانسان لذة العمل والاکتشاف 
والقوة» فهي حالة تتخلل کل آشکال BLA‏ وتعطي للزمن 
قيمته من حياة الأمة» وتمنح للتفوق والابداع قدرهما. 
واخیر| ناني |لحضاره: 
وهي حالة من بناء النموذج النشود في عام الواقم» متمثلاً في 
موذج فكري متقدم. وعالم علاقات وسلوك متقدم (ویقصد به الحياة 
الاجتماعية والدنية والعلاقات النظمة للافراد واحماعات)» وعام 
من الانتاج المادي الصناعي والعماري والفنى متقدم (ویطلق عليه 
de‏ الاشیای ویقصد به البنية الادية احسوسة کالصانع والنازل 
وی Geo‏ 
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ش التخبط والعشوائية وهي 2 طريقها للنهضة | 

۱ ۱ 

یقول رینه ريمون في تأريخه عن الثورة الفرنسية الق لا زالت عماد 
فرنسا الحديثة (الإخاء والمساواة والحرية): (فالثورة لم تكن على الدوام 
النموذج الفاضل الثالي التخيلي مثل مدينة أفلاطون الفاضلة) وأحيانا 
١ ER ee, ae. ee ۲‏ 
تراجعية قهقرية. فالثورة لم تكن بكليتها متوجهة نحو الستقبل».() 
ويقول في موضع آخر: «آوجبت الظروف -أي الخاطر الداخلية 
والخارجية والمقاومة الق كان على الشورة أن تواجه بها العدوان 
الخارجي والحرب الأهلية- القيام بتغيير كامل».7") 

وهكذا نرى أن أي صحوة تمر بها أمة من الأمم تكون UIST‏ 
التنفيذية الانطلاقية شبه فوضوية أو عشوائية في كثير من جوانبها. 

إن انها ت عب ان قله أفكارا قصل بها إل ارس 
الذهبية» غير أنها تحتاج سعة أفق وجرأة على التصدي للمشاكل. 

إن الاستمرار في الأخذ بالوسائل المجربة غير المجدية pte‏ الدوران 
حول لقب ينها ار هط نا este‏ اليف 


ay )1(‏ رعون» النظام القدیم والثورة الفرنسية. 


تس سس يشي nn 11 D9‏ — 


اس — 
ویتطلب هذا الأمر الجرأة على طرق الابواب الجديدة» وعدم الاکتفاء 
بالوسائل امجربة سالفا. لذلك یقول روبرت شولر: «أفضل أن آغیر رايسي 
وأنجح على أن أستمر على نفس الطريقة وأفشل».' ' ویقول آدیسون : 
«العديد من التجارب الفاشلة في الحياة تكون عندما لا يدرك الناس أفيم 
كانوا قريبين من النجاح عندما استسلموا».( ۲ وسيل أديسون ذات مرة عن 
شعوره إزاء خوضه ألف تجربة فاشلة» فأجاب: «بأنه لم يقم بالف تجربة 
Als‏ بل تعرف على ألف طريق لا يؤدي إلى الحل الصحيح). 













i 
۱ 
آقکارها وأهدافهاء‎ 
وتجود 2 اعمالها ؛‎ 
I 

وانتاجها وتبدع 2 ' 
عطائها ومبادراتها, ' 
وتستقل برآیها | 






۱۳ اه‎ 
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مار بة الا بدا ع 
Syn‏ وقراراتها Aal‏ لا یمکن 1 
من الا أن تنهض وتصل إلى ١‏ 

حودة ضعيفة الريادة الحضارية ١‏ 

\ 





(1) داني کوکس وجون هوفرء القيادة في الأزمات. 
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ا 
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إن حقیق النهضة والريادة احضارية لا تعد 
مطلبا إسلاميا فقط U‏ تعد Wee‏ إنسانياً. 
تسعى كل أمة من الامم على مدار التاريخ 
والأزمان لتحقيقه باستجابات مختلفة لتحديات 
مختلفة. فینجح بعضها ويفشل البعض الآخر. 

ولقد استطاعت بعض الامم أن تنهض 
وخرج Ar‏ من الطوق الذي بیط بعنقهاء رغم 
شدة التحدیات الق تواجهها. مثل الصین وافند 
وآخرون لا یلحقوا بهم بعد. وهم يجسدون ZOE‏ 
حية شاهدة على إمكانية الخروج من أسر 
التحديات. 

إن دراسة بعض هذه النماذج في عجالة ی کد 


أن نهوض أي أمة أمر ليس بالمستحيل» شريطة أن 
تمتلك هذه الأمة إرادة التغيير. 








على الستوی الصحی: كثافة سکانية هائلة 
(4۰۰ملیون) - مجاعات --۱۰۰ملیون مدمن - 
آمراض متوطنة (الرمد الحبيي) - نسبة العمي 


على الستوی الثقابك: جهل - تخلف تکنولوجي 
- انبهار بالغرت لدی الطبقات المثقفة. 


على المستوى السياسي: عرفیات كثيرة ترید 
الاستقلال وترفض التوحد - آجزاء مستعمرة 
للإنجليز - حرب الافیون ١٤۱۸م‏ - حرق الإنجليز 
والفرنسین لقصر الصيف عام ١185م‏ - احتلال 
ياباني عام 1856 م. 


على المستوى الاقتصادي: فيود اقتصادية عبر 
المعاهدات غير المتكافئة مع الغرب. 








@ س SS"‏ 
- أداة فلسفة التاريذ 

هجو 

موقف الأمة الاسلامية من التحدیات 


ليست الأمة الاسلامية بدعا من الأمم» بل ينطب علیها هذا 
القانون كما ینطبق على غيرهاء وقد مرت الامة في مسارها 
الحضاري بسلسلة من التحدیات تبعته سلسلة من الاستجابات 
(الفاشلة والناجحة) استطاعت معها التخلب علی تلك التحدیات. 
ومن هذه التحدیات: 


كيف Ce‏ قلب 


مع كثرة دخول العجم 


في دين abl‏ وظهور 
الفرق الإسلامية كان 
التحدي هو: كيف 
الكتاب والسنة؟ 





الحضارات الا خری التى 
كان التحدي هو: كيف 


امن عي نت ات الا منم 
نقاء ال سلام 


Se Gs‏ التحرر من 
تراث اخبرية الصوفیة؟ 


بدأت حركة ترجمة 
علوم الحضارات 
الأخرى ودراستها 
وانتشار المناظرات بين 
علهنناء الشستلمان 


بالكتابة والمناظرة 
وإظهار الحجج ودرء 
ase‏ 





وه سس 
وتو 


وهکذا يتبين of LS‏ الامة الاسلامية 
استطاعت بالفعل أن تتصدی لكثير من 
التحدیات التي واجهتها على فترات تلف 
وکان یتصدی $4 كل مرة رجال کانوا 





یتمتعون بارادة قویة. 
غير أننا في حدي العصر يجب أن لا ننسی فکرة (الوسيلة 
(as‏ ۳ أية = فاشلة لا ie or‏ من وجود 
if we seat 2 BIST,‏ 
یقول ببتر.اف: «علی اطرء أن لا EN‏ ,2 
ويحدث ذلك فقط عندما یستفید الانسان من تجاربه ويحاول أن یطور 


من آسالیبه ووسائله. وما bm gol‏ لفعل ذلك. 
اقوس الخطر 
إن الفشل في التصدي هذه التحدیات یعزز: 
" حالة التخلف: وهی حالة نسبية عل كل حال لا نستشعرها 


إلا إذا قارنا أنفسنا بمن يفوقنا ويتقدم علينا 


۱ (1) داني كوكس وجون هوفر» القيادة ف الازمات. 


EY OO 





o. 
۾ لېو‎ 


" حالة «القابلية للاستعمار» أو «حالة الاستعمار»: وهما 
وجهان لعملة واحدة فالاستعمار تتعدد أشكاله منذ القرن الحادي 
عشر إلى يومنا هذاء ولكن تفوقه الحقيقي لم يظهر إلا بعد الثورة 
الصناعية وآثارها العملاقة على الحياة الأوروبية» وما خلفته من 
إمكانات الحركة والاتصال والقوة التدميرية» الأمر الذي أخل 
بالتوازن لصالح الغرب بشكل ضاعف من أعباء النهضة في 
الشعوب الستضعفت وجعله -أي الاستعمار- قادرا على التدخل 
البکر ضد خصومه من الأمم التي ترید الانفکاك من طریقه. 

صحوة ترتقب الیقظه 

إن هذا التحدي السافر على آمتنا يفرض علینا الرد» وقد بدات ل , 
بشاتره في كل مکان. قد تکون متعثرة. قد تکون مترددة. وقد یکون va‏ 
ال ميلاد صعبا. ركه ام الذي A‏ اسرى لاتم 
LE -‏ ونراه - uy‏ البحث والنظر - حقيقة لابد Of‏ تتجسد 
معالها الكلية على أرض الواقع» بعد أن وضعت اللبنات الأولى EZ‏ 7 
مطلع هذا القرن» وتبلورت في آشکال فكرية وحركية واجتماعية في و . 
مجتمعاتناء وبدأ البناء في الصعود شیثاً فشيئاً متضحاً في أشكال 
القاومة الختلفة الراشدة وغير الراشدة. وما يحدث في الساحة OW‏ 1 
يمثل الصحوة ة التي یرتجی أن تتحول قريبا er oe‏ م 
لتنطلق في ميادين النهضة. ثم تكون حضارة للعالمين. 5 اکن زاب 
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إن توینی يقدم لنا مساحة جديدة من التصورء 
فيتكلم عن التحديات ودو رها في استفزاز طاقات 
الجتمعات. ويقدم لنا نظرية الانسان البدع. وصراعه 
مع المجموعة المسيطرة» ودور الجماهير العامة في التقدم 
مرة آخری إل مساحات de‏ وأثر KLEIN‏ واتباعها 
للأقلية المبدعةء أو للاقلية الق كانت مبدعة Legs‏ ماه 
والتى حولت إلى قوة متعسفة» وآثر ذلك في استمرار 
النهضة أو تدهورها. 

ويقدم لنا صورة عن سلوك القيادة بعد 
نضوب معينها الإبداعي» فیصبح مرتكزها في 
الکلام مع الخالفین هو القانون والانضاط وما 
یدخل ضمن هذه المفردات» الت لا تتکلم عن 
الشروع؛ بل تتکلم عن الشروعية (أحقية القیادة). 
ی نیقی 
leg iL‏ الشروع حباة متجددة ts‏ تام ال list‏ 


بو 


مستمرة» وغو دائم. 


سس ود vt‏ 


۾ هه 
الفصل الرابع ل 
هملع —. 





هذه الظواهر تفيدنا في تفسير الوقائع التي نعيشها على 
مستويات مختلفة في أحوالناء وتقدم لنا مدخلا آخر أوسع من مدخل 
انم دون لكيه Lien‏ له بل :هی IS‏ نا Gabe Gad‏ 
نظرته لنهوض الدول وسقوطها. فهو يتكلم عن الرابطة 
الجامعة(العصبية)» والفكرة الموحدة للافراد» وأهمية استمرار ظاهرة 
re rer‏ 
لاستمرار عملية الدفع في نمو الدولة. وعندما تتحسر هاتان السألتان 
لدی المئة التي قادت عملية الصراع وانتصرت؛ تبداً عملية الاحدار 
بالدولة إلى هاوية السقوط. 

إن النظريتين متکاملتان بشكل من الاشکال. وتقدمان لنا 
تفسيرات متعددة للظواهر التي نراها من حولنا اليوم. 

توينبي والعالیه 

إن آرنولد توينبي كان من آثروا LoS Lob‏ في النظرة العالية 
للأحداث» وعدم اعتبار كل دولة مستقلة عن غيرها في PUN‏ 
با حدث أو فعله. وقد قسم العالم إلى بقع بحسب الحضارات. 

ويؤكد تويني على أن الحضارة كيان كلي ملتحم الأجزاء. وهذه 
الاجزاء متسقة اجتماعيا ومتناسقة مظهربا ومنسجمة في جیم 
عناصرهاء فهي بذلك کیانات حقيقية قائمة بذاتها وهو ما یستتبع 
منطقیا آن التفییر في جزء من LAL‏ يعني تغييرا ف الکل. 
مه nv‏ 





Gs eee 
أداة فلسفة التاریذ‎ - 
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وقد تحدثنا عن تداعیات هذه النظرية - في کتابنا 
«مشروع النهضة الأهداف ..الوسائل .. المراحل». 
وننقل هنا نص ما كتبناه: 

(ومع إطلاق “أرنولد تويبي « نظريته في صراع 
الحضارات - أو في وجود حضارات متباينة على 
مساحة العالم- ودراسته لما وحديثه عن نهوضها 
الغرب تأثرا بنظرية تویبی. 

ولننظر إلى الغرب كيف وضع صورة حضارية 
وتاريخية للعالم وبنى مواقفه عليهاء والتي تمثلت في 
وثيقة كامبل. فما هى هذه الوثيقة؟ 

في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرین وتحدیدا في سنة 1401م كان هنري كامبل 
رئيس الوزارة البريطانية. وکان مولعا dala‏ 

۱ 

تمتد إمبراطوريتها من آقصی الأرض إلى آقصاها. I‏ 


تأمل کامبل في فلسفة التاریخ وتساءل: إذا كان 





۱ (1) كانت تسمی بریطانیا حینها بالامبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس. 


علسلل هق ۱۷ سس 


الفصل الرابع ل 
نجم بريطانيا سيغرب لا حالة بحسب نظريات فلسفة التاريخ» وإذا 
كانت بريطانيا وحدة من مكونات الحضارة الغربية المسيحية فما 
الذي تستطيع أن تفعله بريطانيا لد أجل احضارة الغربية وديمومة 
سيطرتها على العالم» بحيث يستمر الدور البريطاني بشكل أو باخر في 
السيطرة على هذه البقاع من العالم؟! 

وكان ما أرداه هو اعداد استراتيجية أوروبية لضمان سيادة 
الحضارة الغربية وطول أمدها. لذا بعث كامبل برسالته وتساؤله إلى 
الجامعات البريطانية والفرنسية التى ردت عليه بالجواب المفصل في 
وثيقة سميت بوثيقة كامبل التي ما زالت موجودة في الأرشيف 
البريطاني لمن شاء الرجوع Mell‏ 

تحدثت هذه الوثيقة عن أن واجب بريطانيا أن ترى العالم من 
خلال ثلاثة مساحات: 

المساحة |[أولی: تتکون من الوحدات التي تقع في المنظومة 
المسيحية الغربية. وتقرر الوثيقة أن من واجب بريطانيا تجاه هذه 
المساحة من الحضارة - على أي حال من الأحوال- ألا تكون 
السيادة على العام خارج إطارها. أي أن هذه المنظومة الحضارية هي 
التى تسيطر على العالم» ويظل زمام الأمور بيدها. 


(۱) وقد أفرج عن وثيقة کامیل لانتهاء مدة حبسها القانوني لمدة أسبوعين 


فقط» ثم أعيدت خوفا من آثارها الممتدة. 


لس gg‏ بويع 


gogo ©‏ 
- أداة فلسفة التاریذ 
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فاذا كانت أي حضارة لاشك ستنتهی - بحسب نظرة فلسفة 
التاريخ - فإنها يجب أن تضمن أن وريث هذه الحضارة من نفس 
المساحة» ومن جوهر المنظومة الغربية. 

المساحة الثائية: وهي الحضارة الصفراء» ال ل تتناقض 
مع الحضارة الغربية من الناحية القيمية» لكنها قد تختلف معها في 
حساب المصالح. وهذه الحضارة يمكن التعامل والتعاطي معها 
تجارياء ويمكن غزوها ثقافياً فشاشة منظومتها القيمية. وبالتالي 
فالتعامل معها يعتمد على الجانب المصلحي للكتلة المسيحية الغربية 
من العالم. 

أماالمساحة الثالثة: نمي البقعة الخضراء أو الحضارة 
الخضراء 7 "وتقرر وثيقة كامبل أن هذه المساحة من الأرض تحتوي 
على منظومة قيمية منافسة للمنظومة chy all‏ صارعتها في مناطق 
كثيرة وأخرجتها من مناطق كثيرة» وأنه من واجب الحضارة الغربية 
السيحية أخذ احتياطاتها وإجراءاتها لنع أي تقدم محتمل لهذه 
لمنظومة الحضارية أو إحدي دوضا لأنها مهددة للنظام ei‏ 
الغربي. وستجد هذه الكلمة Value System‏ تتكرر اليوم في 


)١(‏ مثل حضارة الصين فإنها لا تحمل منظومة قيمية معادية للحضارة الغربية. 

() إن اللون الأخضر في الثقافة الأنجلوساكسونية يدل على الشر ويمكنك أن 
ترجع إلى أي OLS‏ متقدم في تدريس اللغة الإنجليزية Advanced‏ 
151 لتعرف مغزی الالوان في GUI‏ الإنجليزية. 


ih or 


این سس مر مرک موی :یی 


کل التراث الاوروبي العاص dy‏ وثاتق البست ` 
متکرر على مدی تاريخ TEN EIN iss‏ 
الأمريكية. 
إجراءات تتخذ مع المساحة ART‏ : 
(الحضارة التي تتناقض مع الغرت) 


وتفترح هذه الوثيقة ثلاثة إجراءات رئيسة: 


Peer slp ees و‎ eee ores ie الا مان دول‎ 


ضبط حدود «ll‏ فة. 
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ae 
” 
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1 1 Insel 
3 | تكوين أو دعم الا قلیات بحيث لا یستقیم النسیج الاجتماعي‎ Lats 
۱ / هذه الدول ویظل مرهونا باحیط الخارجي.‎ 


NN 
"N ومن هنا تشکلت هذه النظومه الضخمة في العام الإسلامي»‎ 
Sa وتشکلت السیاسات العامة الضابطة لحركة هذه الجتمعات. وقد‎ 
۳ تکلمنا من قبل عن دور الاستعمار في ديمومة التخلف ولیس في‎ 


N fact ool! 
` / zus فهناك عامل‎ ate geo فالتخلف له عوامله الداخلیة آما‎ 


Obs )۱(‏ «النهضة .. من الصحوة إلى اليقظة» للمولف نفسه. 
يسمي سج ---- > .4 کت وس سس 


ا 
en,‏ 


© سس سس 6 
alt =~ en‏ فلسفة التاریح 
۾ ee‏ 


خارجي» ويمكن الرجوع إلى وثيقة کامبل لعرفة هذا النوع من العمل 
oth‏ من قبل النظومة الغربية. 

وبذلك يتبين لنا أنه لم يعد هناك جال للنظر لساحات العالم على 
أنها دول صغيرة منعزلة» بل إن ما يتم الآن هو النظر إلى مساحات 
وبقع حضارية. 

وإذا نظرنا إلى ما طرحه فوكوياما! مثلاً أو ما طرحه هنتجتون(؟) 
آو غبره نجد هذا التجدد ف تطویر oda‏ الفكرة وبنائها» ویدور احدیث 
الیوم کثرا عن ما إذا كان هناك صراع حضارات آم حوار 
حضارات؟! والحقيقة أن الواقع العملي یقول أن هناك lel po‏ محتدما 
على قمة العالم» oly‏ هناك أمم يجب أن تحرم 

- حسب بعض المناظير - من حق المنافسة اخرة بحرمانها من 
العطیات التى تسمح ها بذلك. 


)١(‏ فرانسيس فوكوياما الأمريكي ياباني الأصل» وهو الذي طرح نظريته عن 
نهاية التاريخ» وهو صاحب كتاب« نهاية التاريخ وخاتم Mat‏ وملخص 
النظرية بأن العام سينتهي بسيطرة حضارة واحدة ذات منظومة قيمية 
واحدة هي الحضارة الرأسمالية. 

)۲( صامويل هانتنجتون الأمريكي صاح كتاب ed)‏ الحضارات» والذي 
طرح نظرية صراع الحضارات الذي يرى فيها أن الحضارات تتصارع Led‏ 
بينها وآن صراعها في جوهره صراع قيمي GLB‏ لاختلاف النظومات 
القيمية بين كل حضارة وآخری. 


سس وج er:‏ 





مس 
الفجل الرابع — 
سمس سج 
إننا لا يكن أن نستمر في النظر الجزئي إلى مساحة الصراع مع 
التطورات الحادثة في العالم . أو أن نتخيل أنه يشمل قطرا بعينه أو 
منطقة دون آخری» إن الصراع قائم لكسر إرادة كل البقعة اخضراء 
١‏ 
عن النهوضص والتقدم.» Vs‏ رز 
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تتخد ضدها ا(جراءات: 
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۱ 





© مصاعمة مشاكل الحدود. 
9 مضاعفة مشاكل الأقليات. 


إكثكاكة  e‏ 00 اث e‏ ات الا e‏ ا لاا 


ME ليا‎ dh my mE ee ee اا‎ ME ا‎ aD ا ا‎ 


(۱) د. جاسم سلطان مشروع النهضة الأهداف.. الوسائل .. المراحل. 
وو EM‏ 
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التحدیات الخلاقة هي سر تقدم الامی ومن 









تسم فين ترهية لکل الارات لان ت جب 

العملي للتحديات من أجل الوصول إلى النهضة المرتقبة. 

© التحديات التى تتعرض لما الأمة ليست فوق 
تجارب الأمم التي نهضت مثل الصين خير 
مثال. 

© إن أي تيار أو حزب يجب أن تتوافر فيه 
للتحديات بشكل فعال. 

© يجب أن يعزز کل تيار وحزب التربية 
الإبداعية» ويقدم المبدعين» وإلا تجمد الحزب 
عند المبدعين الاوّل» وضمرت الأفكار» ومن 
أفكار بين القديم واحدیث وإلا حدث 
الشقاق والصراع الداخلي. 

© إن الاستجابات الفاشلة للتحديات الق تمر بها 
الامت يجب قراءتها من منظور |جابی إذ كل 





¢ 


Jeol .‏ الرابچ —— 
erg‏ 
حضارة تمر بسلسلة من الاستجابات حتی SE‏ الوسيلة الذهبية. 
وأسوأ ما تمنى به أمة من الامم هو أن توت فیها إرادة 
الاستجابة وتستسلم للواقع الفروض [gle‏ 

إن الوسيلة الذهبية ليست حکرا على تيار بعينه» Lily‏ هو فضل الله 
يؤتيه من يشاء من اجتهدوا وأعملوا عقوطم وكانوا Mal‏ للتحديات. 
إن أي مسار حضارة لابد أن يتعرض لانکسارات ومحاولاات 
فاشلة» وهذا يجعل العاملين لا يستسلمون للفشل» ومن ثم فان 
ميدان التنافس مفتوح من أجل الوصول إلى الوسيلة الذهبية. 
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

إن من ینتظر أن تكون مشاكله جزء من الماضي دون أن يتحرك فهو 
واهم. والذين سيتحركون ويطرقون الابواب المختلفة يوشك أن 
يفوزوا بالوسيلة الذهبية. وهذه الوسيلة لا ينالها إلا احسور الثابر 
المبدع. «فالحرص الكاني كفيل ob‏ يجعل الا خطار تخطنك» فلن 
متاك السو أبدا كما أن شيعا د له خی لك Put‏ و( 
الشخص السام ذا الحركة البطيئة والثقيلة يعكف على الشي بحذر 
علی آطراف الأ صاب بهدف JJ‏ الوصول إل الوت بسلام».(۲ 

إن مرحلة اليقظة هي الرحلة التي يجب أن تکون مرحلة 


)١(‏ داني كوكس وجون هوفر القيادة في الأزمات. 
(۲) المصدر نفسه. 


<< مرح 


و gg‏ 
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الساعةء Oly‏ تسعى إليها كل التيارات» لاستثمار نتاج مرحلة 
الصحوة في عمل راشد يجمع بين الحماس والعقل وفق رؤية 
مستقبلية واضحة تجمع كل العاملين للنهضة - على اختلافهم 
- في مشروع كبير. 


مع دول مستقلة» ولكنه foley‏ مع بقع حضارية» ومن ثم ينبغي 
أن تقدر أهداف مشروع النهضة من منظور عالی( والا 
ital E22 Be 3‏ 


GO)‏ على الزید حول مشروع النهضة ارجع إلى کتب «النهضة .. من 
الصحوة إلى الیقظة» واقوانین النهضة» وامشروع النهضة.. الأهداف .. 
الوسائل..الراحل» للدکتور جاسم سلطان. 


ل هت := 





سح 
الفصل الخامسن--- 
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ولد جورج ویلهلم فريدريك هیجل عام 
YS‏ عدینه (شتو تجارت» الا انیت وکان والده 


وا ا ا ر انت أنه على كنات کنر 
من الثقافة. والتحق بالمدرسة اللاتينية ثم اللاهوتية 
وتأثر ما درسه» كما تأثر Le‏ عايشه. فقد ule‏ 
أحداث الثورة الفرنسية التى دخلت في صراع مع 
الرجعية في أوروباء رافعة شعار «الحرية والاخاء 
والمساواة». 


كما عايش هيجل دخول الإمبراطور نابليون 
الأول مدينة برلين» وفرض ما عُرف بمراسيم برلين 
الشهيرة alle VAT‏ شعر الآلمان أثناءها باهوان 
من الاحتلال الفرنسي. 

وعايش هیجل Lat‏ محاولة نابلیون الأول 
عام ۱۸۰م لتحقیق اتحاد بين ثلاثمائة إمارة ألمانية 
منفصلة بعضها عن بعض. فأقام اتحادا أيضاً في 
ed‏ نهو ارات 
ورغم أن هذه الخطوة تمت على يدالاحتلال 
الفرنسي إلا أنها قربت الألمان من حلمهم المنشود. 





فتمسکوا adm SL‏ ومقاومة عودة الانفصال» حتی بعد سقوط 
الامبراطور نابلیون الأول في عام AND‏ 

Fi‏ بأحداث عصره الداخلية» حيث عاش في مجتمع 
إقطاعي تسوده رجعية النبلاء الذين یعتصرون الطبقة البرجوازية. 

کل ذلك أثر في آفکار هیجل الذي اعتقد في سمو ابشنس 
الألماني» وآمن بالعزة الوطنية الألمانية. 

ومن هنا جاءت أفكاره الفلسفية نتاج تكوين شخصيته خلال 
حياته التي امتدت من عام ۱۷۷۰ إلى ۱۸۳۱م. عمل LAE‏ هذا 
المنظر والفيلسوف الألماني بالتدريس في الثانوية العامة» ثم أستاذاً 
يجامعة هيد لبرج» فجامعة برلين التي ظل يعمل بها حتى وقاته. 


Tee 


a‏ | سس 





ي ټيټ 
سس 


إن کتابات هیجل كثيرة جدا. LES‏ نتحدث 
عن فكرة أساسية طرحها. وهي ني غاية الأهمية 
بالنسبة لقادة النهضة. فهو يرى - عندما يتحدث 
عن موضوع النهضة والتقدم في اجتمعات - أن 
القضية الرئيسية التى لابد من إدراكها هي أن 
النهضة تقوم على الأفكار. وأن الفكرة عندما 
تطرح - بسبب النقص في الإنسان - تكون فكرة 
جيدة من جانب» ولكنها تحمل نواقضها من 
جانب آخر. وهو ما نسميه نقيض الفكرة. وأنه 
يحدث صراع بين الفكرة ونقيضها المطروح. 
فالناس الناقضین للفکرة یستغلون النقص الوجود ۳ 
في الفكرة ليطرحوا فكرة أخرى على تقيض و 
الفکرة الأولى. ويبدأ الصراع بين الا فکار. pane‏ 
فكرة جديدة من رحم الصراع بين الأفكار» ومن ' ۱ 
هذه الفكرة الجديدة - نتيجة التقص الوجود فیها " 
حتى بعد الدمج - يطرح آخر فكرة 9 


نقيضة» ويبدأ صراع جديد. 
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البشر طور بعد طور في سلم النهوض و التقدم. فهو هنا يتكلم عن 
صراع الاضداد في الأفكارء وک ولد (Sol‏ ا 

إن تفسير التاریخ عند هیجل یقوم على النظر لكل فترة نظرة 
مستقلة باعتبارها وحدة قائمة بذاتهاء وعلی اعتبار اجموع الحى 
حصيلة ملامح اجتماعية وسياسية واقتصادية وأخلاقية وعقلية 
ودينية تؤدي في النهاية لکیان متجانس 

وی کل فترة -عند هیجل - تولد فكرة رئيسة. وکل فكرة تولد 
نقائضها وآضدادها. ویستمر الصراع بشکل آلي ومتلاحق فتتحد 
التناقضات مولدة اجموع اخي (الموحد) لیندفع مرة ثانية ott‏ 
الأقصى حتی یصل إلى الطلق» وفلسفة هیجل بذلك مزیج من 
التناقضات. 

یقول عبد الرهن عبد الله الشيخ في کتابه «المدخل إلى علم 
التاریخ»: «ويرى هيجل أن كل عصر من العصور التاريخية pic‏ وحدة 
والسياسية» وأن هذه الوحدة تحوي في طياتها تناقضات تتعايش las‏ فترة 
من الزمن. ثم تتولد عنها وحدة جديدة تقل عصرا Ws‏ جدیدا 
تناقض العصر الذي ald‏ وهذا العصر الجديد يخرج منه عصر آخر له 
روح مختلفة وهکذا.» 
Mn‏ ,و سس 





Se eb 
الصراع في عالم الفكرء ومن التغيير الفكري ينطلق ویوجد العام‎ 
الادي. فالفکرة تولد ویولد معها نقیضها جنینا ف بطنهاه یکبر‎ 
ویصارعها حتی تتکون من الاثنين فكرة جديدة. وهکذا يتقدم العام‎ 
ویتطور حتی یصل لرحلة الاتزان والکمال التام (إن كل فترة تنمي‎ 
فکرتها الرئيسية إلى الحد الأقصى ثم تولد آضدادها أو نقاتضها).‎ 

والخلاصة المنهجية عند هیجل أن الفکرة تؤسس للواقع 
وأن التطور نانم على ره الفكرة مع نقيضها المفضي لتأسيس 
فكرة جديدة وصولا إلى الغاية القصوى (الثال أو المطلق). ویب 
هيجل على ذلك أن تاريخ العام وتطوره كان دائما صيرورة عقلية 
(صراع آفکار). 

مثال 

ولنضرب مثالا على هذا الكلام: فقد ولدت فكرة الحرية 
المطلقة في اليونان القديمة» وحملت في بطنها جنينها المناقض lb‏ وهو 
الفوضى. وحين وصلت الفوضى قمتها ولدت الفكرة الحديدة» 
ومي A‏ القیدة وخلاصتها آن الانسان حير کشخص» » ولكن 
حدود حريته في عدم التأثير على الكيان العام للدولة واجتمع. هذا 
الصراع بين المتناقضات الفكرية يؤدي إلى التطور نحو الأفضل 
بصورة مطردة حتى نصل للعالم الثالي الكامل من كل جوانبه. 
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وبعضص النظر عن دور هیجل في الفکر UY‏ وآطروحاته عن 
روح العام وتغذية النزعة الارية - خاصة في الفهوم النامی itt‏ 
حدث بعد ذلك. فإننا كن أن نستفید من بعض آفکاره. فالتطور في 
الفکر- في تصور هیجل - هو نفس طرح الافکار التضادة. وانظر 
كيف يمكن الاستفادة من طرح هذه الفكرة في مجالات التقدم. حيث 
أن اعتقادنا الدائم أن كل عمل بشري لابد أن يشوبه القصور وأن 
ذلك لسن :يعيب وأنه بطرح جوانب القصور في فكرة ما ستتولد 
فكرة ثانية وهكذا تستمر عملية التقدم. مم خلال الشديت الس هر 
للأفكار. 

إن ذلك یعطی مساحة واسعة للمتحاورين والتناظرین 
والفکرین» ولا SE‏ الافکار في dle‏ معين بحیث أن كل فكرة le‏ 
هي بالضرورة فکرة ضارة. إذ أنه باصطراع الا فکار تتولد الأفكار 
احدیدة. 


سس > — 





وه 
الفصل الخاعمس- 
سس 


إلى هذاالحد كين الاستفادة من کلام 
هيجل وإضافته إلى المنظومة التي طرحناها من 
قبل. فکل اجتمعات cls‏ ال أن تجدد أفكارهاء 
وآن if‏ الأفكار حریه واسعه تستطیم فيها أن 
غارس دورها 2 تطوير امجتمعات» من خلال 
الأفكار ا لمتناقضة وصراع الأفكار الذي يولد 
الأفكار SILI‏ وتنمو الحياة البشرية. 
واجتمعات الق تقيد الأفكار ولا تسمح 
بنموها - لسبب أو AY‏ بدعوی أو بأخرى - 
فإنها تقتل نفسها من حيث لا تشعر. وهذا يعضد 
ما ذكرناه عن تويني في حديثه عن آهمیتروجود 
aes‏ الأفكار البدعة clas‏ الحضارات. ( y>‏ 
UN‏ 
aN 1‏ 
ما الذي يضمن لنا آن ما نأتي به من جديا .ل و 
x |‏ 


Y‏ يضم عيب القدیم؟ 


۱ Fea ee 
u فی التجدید. فهو متخوف دائما من آن‎ 
۱ الجديدة قد تضم بعض عيوب الا فکار القديمة‎ 

التي كان يعيبها. وهکن طرح السوال us‏ و 

آخر.. ما هو ضمان استمرارية الفکرة احدیدة؟ 








ولعل في طرح هیجل إجابة شافية ومنطقية. إننا يجب أن نومن 
أن آفکارنا إنما هي اجتهاد بشري. وان كانت هذه الافکار مستمدة 
من الدین؛ فهذا لا يعني آنها لا يأتيها الباطل من بين یدیها ولا من 
خلفها. فهناك فارق بين الدین الذي هثل الحقيقة الطلقة» وبين ما 
يفهمه البشر ویتوصلون إليه من آفکار واستراتیجیات للعمل. إذ کل 
اجتهاد یقبل القبول والرفض والأخذ والرد. 

إننا نؤمن أن آفکارنا - لا شك - سیکون بها قصورء غير آننا 
نرى أنها أفضل ما يمكن أن نتوصل إليه في لحظتنا هذه. كما نوقن أن 
هذه الأفكار سيولد من داخلها ما يناقضهاء وسيأتي جيل يخرج هذا 
النقیض» ویدمج الفكرتين في فكرة جديدة لتمثل اندفاعة جديدة. 
ولا يمكن محال من الأحوال أن يتوقف التاريخ عند فكرة شخصء إذ 
أن النضج البشري ورحلة الإنسانية قائمة على الأفكار. فإذا توقفنا 
عند فكرة ماء وزعمنا أنه لن تأتي بعهدها فكرة آفضل؛ فهذا يعني 
نهاية التاريخ» ووقوفه عند هذه الفكرة. كما Gr‏ ضمور العقول 
وتخلف البشرية. ولعل في ذلك تفسير لحالة التخلف التى تحياها 
اجتمعات التى تظن أن ما وصلت إليه من أفكار يمثل نهاية المطاف. 


te ۹ ale 
ae Te > 
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© يجب التفرقة بين التعامل مع التصوص 
المقدسة التى تمثل الحقائق الطلقة» وبين أي 
فکرة بشرية [EF‏ اجنهاد جموعة من البشره 
وفی عقلياتهم وثقافتهم. ومن ثم فالتصوص 
المقدسة bys‏ لا تمل slat‏ آما الا فکار 
والاستراتيجيات وتحديد الوسائل فهي كلها 
اجتهلدات بشرية تحتمل القبول والرفض. 

© إن الجتمعات أو الأحزاب أو المؤسسات أو 

" الجماعات وكها شابهها إذا اعتقدت أن فكرتها 
Ne‏ رل 
لنقاش. وأنها La‏ المراجعة فإنها بذلك 
تقر نفسها ببطء وتهرم وتأتيها A‏ 

© إن iA‏ الأفكار والإستفادة من نقيضها لا 
يجب أن #ارس فقط في المستويات الدنيا من 
S|‏ بسا قيب ان نون معا 
بالسیاسالته والاستراتیجیات» وتوصیف 
الراحل» واختیار الوسائل. 

تسیب مس يع ا + - 
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© إن الوقوف على OLAS‏ وآفکار موسسي أي تيار أو حزب دون 
إيجاد )45 عصریه يعني اخمود والتخلف. فالسس قد بذل 
آقصی ما في وسعه في عصره. بحسب ما توفر له من آدوات في 
النظر والتطبیق. ووقوف بعض التیارات عند آفکار موسسیها - 
دون أن تضیف جدیداء أو تقبل خروج نقیض آفکاره - يعني 
ا لجمود» وتوقف السار التاريخي هذا التيار أو ذاك عند شخص 
المؤسس وفترته الزمنية. وهم بذلك يصادمون سنة كونية لا قبل 
هم بها. 

© تستطيع أن تعرف إن كانت مؤسستك في طريقها إلى ارم أو في 
ذروة حيويتها من خلال ما يردد في أوساطها من إنجازات. فإن 
كانت كش بسرد ISLA]‏ الاضي ولا تحمل (roles ney‏ 
تتحدث عنه. فهذا يعني آنها تجمدت عند فكرة من الأفكار. آما 
إن كان یغلب في حديثها إنجاز احاضر ورژية الستقبل» فهي 
موسسة شابة تفهم لغة صراع EN‏ وتسعی لافضل فكرة 
داکما. 

© إن التیارات الختلفة التى تسعی للنهضة تجسد في تعددها - 
بشکل أو بآخر - حالة خروج الافکار النقيضة من داخل 
الفكرة الواحدة. إذ أن كل تیار pe‏ عن الآخر بأفكار حددت 
تمثل نقيض الأفكار الأخرى. ومن ثم فهذا التعدد - إذا أحسن 


الع سس سس 





توظیفه - يژدي إلى التطور واستمرار تمحيص الأفكار» ومن ثم 
الخروج بافکار جديدة ما يؤدي إلى التقدم. 

إذا آراد تيار أو جتمع أو منظمة ما أن یظل في قمة حیویته 
وتطوره فعلیه أن ینتبه أن آفکارا نقيضة ستخرج. اما عن طریق 
عدوه» أو عن طریق الأتباع البدعین. by‏ حالة عدم الاکتراث 
بهذه الافکار التي تطرح تتجمد امتمعات و الاعات و 
الا حزاب عند it‏ ما..أما إذا انتبهت وأخذت من 
الافکار النقيضة ما یناسب. فانها تکون تجمعات راشدة مواكبة 
للتاریخ» فهي ترفض أن تهرم» أو أن یسجلها التاریخ في سطر 
مضی. 

لابد من تشجیم آبناء کل مجتمع أو تيار أو منظمة أو مؤسسة 
على النظرة الناقدة لاکتشاف الافکار النقيضتة. وتعزیز الفکر 
الابداعي في البرامج التربوية. OY‏ البدعین يمثلون صمام الامان 
لأي مجتمع أو تجمع يريد أن یظل ذکره قائما. كما يجب تدريب 
القيادات على كيفية التعامل مع هذه الافکار سواء باحتوائها أو 
مد الجسور مع أصحابها. 












مارکس وا مادية 
التاريخيئة 
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الفصل السادس -- 
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(تنسب نظرية Soll‏ التاريخية إلى الفیلسوف 
اليهودي SUN‏ کار بار كس وطذا عغرفت 
بالماركسية. وقد ولد في مدينة «تريف» احدی 
مدن بروسیا من آسرة متوسطة عام ۱۸١۸‏ م. 
واعتنق السيحية وتعلم في جامعات بون وبرلین 
DR‏ وا توف فبالدراسات | BED‏ 
والا Soles‏ والقانونیه. 

عمل at ge chine‏ نزعته الثورية آدت 
إلى تعطیل الصحف التي عمل de‏ كما شارك 
في الحركات الثورية بأوروبا كثورة عام ۸٤۱۸م‏ 
ی آلانیا ضد الرجعية النمساویة» ما عرضه 
للطرد من ألمانياء فذهب إلى بروکسل عاصمة 
بلجیکا» حیث تعرف على «فريدريك إنجلز» في 
نفس العام م وکان «إنجلز» يتفق مع 
ماركس في الروح الثورية وف oA SY!‏ للدعوة 
الاشتراكية. 

ومن بروكسل زار باریس وكانت إقامته فيها 
سبباً في توثيق صلته بالاشتراکیین الفرنسيين. 
Sh OOD‏ 





هه 
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واخبرا استقر به القام في إنجلترا حيث توفي عام ۱۸۸۳ م».() 

وقد كتب عدة مولفات واشترك مع «إنجلز» في إصدار «البيان 
الشيوعي» الذي انتقدا فيه الرأسمالية والاشتراكية الزائفة» وحرضا 
فيه العمال على الثورة تحت شعار «اتحدوا يا عمال الأرض». 

تحدثنا في المداخل السابقة عن بعض مساهمات ابن خلدون مع 
بعض ما طرحه أرنولد تويني و هيجل. ونتحدث OV‏ عن بعض 
افکان فار گی ولا سينا کر la Gilets‏ کی الاھ قیال 
الرد علیها كبير ومتاح وقد شغل عقود الخمسينات والستینات وما 
بعد ذلك. 

يرى ماركس أن صراع الطبقات وملكية وسائل الانتاج هما 
السبب المحرك لعجلة التاريخ. وقد قسم التاريخ إلى مراحل وهي: 


۱- عصر المشاع البدائي: 
فاحياة البدائية الأول عند مارکس کانت مشاعا. عندما كان 
الانسان البدائي يعيش Lille‏ من أي قبد. وهذا هو النم وذج 
الطلوب - في تصوره. حيث لا ملكية GY‏ شيء والانسان یتنقل 
يأكل ویعیش بقدر حاجته» وبالتالي لا يعتدي أو یسعی للسيطرة 


Tee ۱ , ۲۲ > مس‎ 





. الفجل السادس ل 

ویری مارکس أن هذا النموذج قد تعدته البشرية بسبب هذا 
الظلم الواقم ای مس اه نتن لاس اقا وس 
الإنتاج وهي الأرض التى تخرج له الزرع والطعام وتحتفظ له بالاء 
والنبات. ولان الأرض تحتاج إلى من يخدمها أو يقوم عليها. فقد بدأ 
عصر استعباد الناس. 

pe -۲‏ |لعبودیه: 

إن سيطرة البعض على الارض اقتضت أن یستعبد الناس 
للعمل من أجل ذلك. فنشأت الطبقات. من الناس من يزرع 
ویکدح» ومنهم من يحنى ثمار هذا العمل دون تعب أو جهد ظلما 
وعدوانا. وبالتالی تكون عصر العبودية - في تصور ماركس وحليله 
- وانقسم الناس إلى طبقتين: 

* طبقة السادة. 


۴ وطبقة العبید. 


۳ عصر ا[اقطاع : 


البسيطة؛ بدأت تظهر طبقة الاقطاع (مالكي الارض) .وزادت 


ere ee ie 





© سي 
— أداة فلسفة التاريذ 
هي ان 
مساحة المستعبدين. فبالإضافة للعبيد الذي يتم شراؤهم» یوجد 
الفلاحون الذين يأكلون من الأرض بقدر ما يملأ بطونهم. والباقي 
يذهب إل السادة. 

وبذلك أصبح المجتمع منقسما إلى ثلاث طبقات: 

" طبقة الإقطاعيين. 

m‏ طبقة الفلاحين. 


۶- عصر الرأسمالية : 

ومع تقدم قوی الإنتاج وحلول Shall‏ الكبيرة والتجارة محل 
الزراعة والحرف المهنية» بدأت تظهر الطبقة البرجوازية (ملاك 
المصانع وأصحاب رءوس الاموال) لتحل محل الإقطاع وليبدأ صراع 
جديد بين هذه الطبقة وطبقة العمال (البروليتاريا). 

وبذلك أصبح العمال lige‏ في الصانم يعملون ولا يحصلون 
على ما يكافئ عملهم بل يذهب الخير كله إلى السيد صاحب 
الصنع. ۱ 

آدی ذلك إلى انقسام اجتمع إلى: 

* الطبقة البررجوازية ( ملاك الصانع ورء‌وس الاموال). 

۱ * الأجراء وهم العمال (البرولیتاریا). 

جع هس 





هب-۵ 
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٠‏ وخلال الراحل الثلاث الأخيرة كان يتم الصراع بين الطبقات 
الظلومة -وهى الأكثرية الساحقة - وبين الطبقات الظالة دوهي Cy‏ 
الأقليات الحاكمة. إن التاريخ - عند مارکس - صراع دائم بين yo‏ 
الطبقات تقرره طبيعة قوی الانتاج داخل المجتمع. OY‏ المعضلة ۱ 
الرئيسة في نظره هي الرغبة في السيطرة على وسائل الإنتاج. قطالما \ ۲ 
أن حدث الاستغلال. وآن يسود الظلم. تلم 





3 
- أداة فلسفة التاریذ 
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إن العدالة تقتضي - عند مارکس -عودة الحياة البشرية إلى 
de‏ البداية حيث ltl‏ مشاع والظلم معدوم. ولكن هذا المدف لا 
يمكن بلوغه dado‏ واحدة لآن: 


G‏ العمال لا يعون وضعهم. 





¢ التقادم جعل الملكية لوسائل الانتاج قائمة بالفعل. 

ویکمن الحل عنده 2: 

© توعية العمال عن طریق إقامة الا حزاب الشیوعية. 

© الانتقال بالسلطة لأيدي العمال عن طریق الشورة حيث 
یتلك الحزب الفکرة والعصية. 

¢ تحويل الملكية الخاصة إلى ملكية dole‏ في الدولة all‏ یقودها 

© يسعى الحزب الشيوعي - بعد تمكينه - لاعداد جيل مؤمن 
بالشيوعية.فإذا نضجت الجموع لاستقبال العصر الشيوعى» 


يدم إلغاء الدولة بصورة أو بأخرى ويعود الناس لحياة 
الشاع. 


هذه الفكرة Lem‏ مارکس- ليست محصورة في دولة ما 
کالاحاد السوفیتی؛ بل يجب of‏ یکون ذلك الحدث ile‏ 


ل سس SS‏ 





هس 
الفصل ity Lull‏ ب 


وس سس 
JIL,‏ فف ة التحول للمشاع هي فكرة عالمية تتعلق بعودة 
البشرية إلى ما كانت عليه من حياة الشاع وعدم الامتلاك.. 
نزع السلطة واعطائها 


ی 
ha CPEB‏ 


إلى المشاع الأولى أو الحنة 
أو الطوبی (الثالية) الق 


يعتقدونها. 





وه سس 
- أداة pl‏ 
مه eo‏ 


إن حديث مارکس عن الادية AS UI‏ يعنى 
OW‏ القوة الحقيقية الق تحکم التطور Sol‏ في 
جميع حالاته تأتى من محدد سلوك الانسان وهو 


یتصرف متأثرا ببعض الدوافع الاقتصادیة» ۲. 


كما يرى «أن التغیرات الاجتماعية التى تطرأ 
علی المستويات الأخلاقية والشورات السياسية ما 
هي إلا نتائج لتغيرات في العلاقات الاقتصادية» © 
ويعتبر حديث ماركس عن الصراع هو رؤية 
مكملة لهيجلء إذ يرى الأول أن الصراع قائم حول 
وسائل الانتاج. بينما يرى الآخر أن الصراع في 








العام يدور حول 0 ۱ 
se 5 ae ۱ ۳‏ دج 
Ne‏ 
AN‏ 
07 4 
Er‏ 
(1) دکتور رآفت غنيمي الشیخ» فلسفة التارد je‏ | 


سس ۱.2 








مس 
۾ سن 


قد يختلف الناس مع ماركس وهم الحق في ذلك ¥ 
بلا شك. فقد آخطاً في آمور كثيرة» وأعلن ارب ur‏ 
الشعواء على الأديان» حيث أن الدين - في تصوره 8 1 
هو ابتکار من ابتکارات AS SEI‏ لترویض Tr‏ 
الأكثريات المظلومة» وربطها بعالم آخر LD‏ تحصل لار 
فيه على ما يسرق منها في الدنیا. ورجال الدين ما هم ۾ ۱ 
إلا آدوات السلطة لتطویع جموع الکادحین للحکام) كني ' 
وتسلیمهم بالأوضاع الجائرة بمقولات التخدیر وتسويغ , . a‏ 
لظلم بانه حكمة افية . . . الخ. فالدین هو آفیون ۳ 
الشعوب من وجهة نظر مارکس واآتباعه. ولاشك آله ۳ ۰ 
كان متأثراً ما تم في عصره ٠‏ من توظیف الدين eel‏ 
لخدمة مصالح الطبقات الحاكمة. OY‏ 











اهدر 
9 ۱ 





(1) بعض الإسلاميين - من أصحاب النوايا الحسنة - يسيون عرض الإسلام. " 
خاصة في حملتهم الدفاعية عن براءته وسماحته ولينه» فيخدرون الشعوب - بي 
> -برفض أي محاولة لتغيير منکر أو إصلاح وضع باستدعاء 

بعض النصوص السكونية التي تتحدث عن « أن ما يجري من ظلم هو من لس 
قضاء الله الذي لیس منه مفر) . ويرى من لا ینطلقون من أيديولمية اسلامية + | 
أن الاسلام هو العطل لأي تغيير وتحول اجتماعي حقيقي. EN Lee owas‏ 
رای ماركس Ob‏ الدين هو أفيون الشعوب». حتى أن بعضهم يتهم بعض , 8 
التيارات الإسلامية بأنهم عملاء ء الاستعمار» إذ آنهم بخطابهم السكوني ويد 
يطفئون غليان الشعوب» ويكبحون ثورتها. فينبغي أن يفطن الدعاة لهذا 
لس وأن يعرضوا برامج حقيقة للتعامل مع الأوضاع وتغييرها ولا 
يكتفون بالخطب الارتجالية. 


$$$) gg 


دمي 





سس سس 
آما المرأة فیری أن وضعها التخلف ناتج عن أن الرجل اعتبرها 
- منذ الخليقة - أداة من gal‏ الإنتاج (تلد له المحاربين والعمال) 
وكان لابد من السيطرة عليها وتطويعها. وما عقد الزوجية والهر 
والإكراهات الاجتماعية والدين والقوانين الق تعطی السيادة للرجل 
إلا انعكاس هذا الغرض الخسيس ... وهكذا. 
وهناك الكثير من الأفكار الخاطئة التي لا يمكن أن تقبل gh‏ 
حال من الأحوال. ولكن ليس كل ما قاله ماركس خطا. ولننظر إلى 
العناصر LEY‏ في فكرة ماركس لنضیفها إلى المخزون الذي قمنا 
باستخلاصه من أفكار بقية المنظرين. 
CG‏ إن وجود عناصر الإنتاج في الجتمعات واستغلاها لصالح 
الکبری ظلم ما بعده ظلم. 
© إن هذه الطبقات الحتكر ة لوسائل الإنتاج تستطیع أن تتدخل 
في الأخلاق وني الدين وفي القانون وفي غير ذلك لبقاء 
الأوضاع الظالمة. 
ت هذه المنظومة الفكرية البسيطة تلفت أنظار المجتمعات إلى 
۱ أهمية العدل الاجتماعی والسياسى» وآهمية التوازن بين 
الملكية الخاصة والعامة» حتی لا حدث طغیان الاقویاء على 


2) 3 


هس 
الفجل السا دس 
وس سسسسه 








هذه النظومة من فکر مارکس - أيا كان اسمها - فهي حق N‏ 
وعدل. وبقية التكييفات والتشبيهات التى آشار إليها هکن و 
I: :‏ 

كما يكن الاستفادة من بعض جزثياتها. . 


إن على القادة والمفكرين أن یتأملوا في هذه الزاوية من النظر 
و وسائل الانتاج في الصراع» وتحقيق العدالة الاجتماعية ۳ 
وإمكانية استغلاها في ترویض الناس والتعدي على أخلاقهم ر 3 
ودينهم. فمن يمتلك القوة يمتلك أن يؤثر على بقية عناصر اجتمع. 
وبذلك نضم لترسانتنا من فلسفة التاريخ زاوية أخرى من النظر 0 
للصراعات الاجتماعية» ودور الظلم وأهمية عناصر الانتاج وتوزیع \ 
الثروة في اجتمعات بحيث يكون عادلا. / 


هناك زوایا آخری متعقلة بالتجربة الشيوعية يمكن الاستفادة ا : 
من كثير منهاء ولکننا سنقتصر في النظر هنا على هذه الزاوية Aal‏ > 


جوانب الاجاب وفیه جوانب Lhd‏ والحكمة ضالة المؤمن آنا ay‏ 


علانات در رای د ن ایریا ات ah‏ حادت عن Sol‏ 1 
ري ER chiA‏ بتوزييع شروات / 
الامة. : 


ل بهو ١١١‏ 





© سس سس o‏ 
- أداة فلسفة التارية ‏ . 
وتو 





وجدها فهو أولى الناس بها. آما من يأخذ الأمور جملة أو یترکها جملة 
فهو مخطأ في منهجية تفكيره» ومخطأ في تصوره. وإذا جاز ذلك - 
تجاوزا - للعاطفيين وأصحاب النظر السطحيء فهو في حق القادة 
جريمة كبيرة. LE‏ حق حیثما كان» ومن أي Lee‏ جاء. والباطل 
باطل حيثما كان ومن أي جهة جاء. وهذه المداخل المتعددة تشرى 
التفكير وتوسع دائرة النظر عند القادة. وتجعل أمامهم تفسيرات 
ختلفة لظواهر ختلفة. 


3 
% 
as 


حل > — 


هلله 
الفصل السادس د _+ب ‏ 
چ كا oe‏ 


© إن أي مجتمع يريد الاستقرار يجب ألا يختل 
فيه الميزان الاجتماعى» وكلما ظهرت الطبقية 
بشكل سافر كلما كان ذلك نذيرا بانفجار 
قوي يفقد اجتمع استقراره» ومن ثم يعوق 
طريقه نحو التنمية. 

© يجب الحذر من استخدام الدين أو القانون 
والتلاعب بهما في محاولة المهيمنة على 
مقدرات الشعوب والطبقات الكادحة. 

ae‏ عيبا ال SIE‏ اه ا 

a 5 u 

الاجتماعبت وتقنين التعامل مع الملكية العامة an‏ 
والخاصة» emer a a‏ 
فاشلة. 


© تست > 
الرئيسة الق يجب أن تتبناها مجتمعاتناء إذ Ao!‏ 
Ss :‏ 
وال ee ee‏ الاي 4 
هذا في حالة تطبيقها تطبيقا سليما في ظل ۱ 





o_O 
أداة فلسفة التاریذ‎ - 
ليل لى‎ 

العدل والحرية والساواة. 


© الامم التي تعاني من الفوارق الطبقية الهائلة» ومن تردي 
الأوضاع الاقتصادية هي التى تُستثار شعوبها من أجل التغیبر ٩۳.‏ 
من ثم تأخذ الدول التي تعاني شعوبها أولوية في دفعها إلى تغيير 
أوضاعها المتردية. 


© إن الاحتلال JR‏ صوره ينبع - في جزء كبير منه - من 
نفس فكرة الصراع على وسائل الإنتاج» أو موارد الإنتاج 
مثل آنواع الطاقة المختلفة. وهو نوع من الاستعلاء الأعمي 
الذي يرى أن آمة ما يجب أن تستفيد من كل الخيرات» وآن 
باقي الأمم عليها أن تحيى تحت الهيمنة وتحت خدمة السید 
احدید. 


© الاهتمام والترکیز -من قبل القادة والعاملین للنهضة - على 
دور وسائل الانتاج التى هي من أعصاب الجتمعات التي تريد أن 
تتحول» وهی تعد من آدوات القوة. فمن يمتلك وسائل الانتاج 
يستطيع أن يماوض» oly‏ يلي شروطه دون حاجة ال القوة 


(1) نلحظ في تجربة الني ی قوة الخطاب القرآني الذي يعالج قضية الاستعلاء 
الطبقي» ويدعو للمساواة وتداول المال بين الفقراء والأغنياء. ولذلك OLS‏ 
کثبر من اتبع الني SRE‏ بداية الوحي من الضعفاء ون برجون “er‏ 
من کل قيد بشري جائر علیهم. 

ماع | له — 





تحت 
الفصل الساجس - 
سس سس 


العسكرية الصلبة. ''' وعلی العاملین للنهضة أن یتحققوا من 
سلامة ما اختاروه من وسائل لجعل توزیع وسائل الانتاج 
Vole‏ وآن یتاکدوا من مدی قدرتهم للضغط في اتجاه تغییر 
الأوضاع للافضل. كما علیهم أن یقیسوا قوتهم بمدى اشتراکهم 
ode 3‏ الوارد» ولیس بالاعداد الغفيرة التي لا GLE‏ آدوات 
القوة. ۱ 


(1) إن الذي يرى المؤثرات في صنع القرار الأمريكي يجد أن لرجال الاعمال 
الذين يتحكمون في الإنتاج دورا كبيرا جدا. ويقول محمد حسنين هيكل في 
كتابه «الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق»: 
ob‏ مبيعات خمس شركات أمريكية هي (جنرال موتورز - ووال مارث - 
وإكسون er‏ وفورد - وديملر كرايسلر) تتجاوز الناتج القومي VAY‏ 
دولة في العالم. 
أن دخل شركة «إكسون» للبترول يفوق دخل «الأوابك» (مجموعة الدول 
العربية الصدرة (Sy AU‏ جتمعة! 
وأن شركة «جنرال موتورز» أكبر من «الدنمارك» Oly‏ شركة «دیلر کرایسلر» 
أكبر من بولندا» وآن شركة «بکتیل» للمقاولات أكبر من أسبانياء وآن شركة 
«شل» أكبر من «فنزويلا»» وأن شركة «سونی» أكبر من «باكستان». 
واللاحظ أن هذه الشركات الکری - وهي القوى الصانعة للعولمة - هي 
| لرشحي الا نتخابات الرئاسية والتشريعية في الولایات 
KEN Fe Te‏ 
السياسي والاستراتيجي». ترق ما هو حجم قوة مشل هاه الشرکات إذا 
أرادت أن تتفاوض مع أي دولة؟! 


مسج 0 ١١‏ لمجي .ا لا — 





تس ص 
الفصل السابع لل 
وتو 


يرى مالك بن ني" أن «مشكلة کل شعب 
هي في جوهرها مشکلة حضاريةء ولا OS‏ 
لشعب أن يفهم أو يمحل مشکلته مالم يرتفسع 
بفكرته إلى الأحداث الإنسانية» وما م يتعمق في 
فهم العوامل التي تبني إا lass‏ 
ويرى أن للحضارة ركنان: 


a‏ خلقی 


- 





u‏ مادي 


فلقيام أي حضارة LY‏ من «توفر جموع 
الشروط الا خلاقية والادية التى تتيح مجتمع معین . 
أن يقسم لكل فرد من آفراده - في کل طور من 
shy bl‏ وجوده منذ الطفولة إلى الشيخوخة - 
الساعدة الضرورية له في هذا الطور أو SNS‏ من 
آطوار isc‏ 


(۱) مالك بن نبي )01990 = ۱۹۷۳م) مفکر جزائري» آکب على دراسة 
الشکلات الراهنة في العالم الاسلامي وإمكانيات تطوره في الستقبل. ولد في 
قسطنطینة» ودرس المهندسة متخصصا في علم الا لکترونیات. من أهم 
مولفاته all‏ کتبت بالفرنسیة: الظاهرة الا سلامية - مذکرات شاهد على 
القرن - القضایا الکبری - الصراع الفکري - مشكلة الا فکار في العال 
الإسلامي. 

(۲) مالك بن نی» شروط النهضة. 

)لضيو فة 


سس اسه E119‏ ل 


_ تج 
س أداة قلسفةه التاريخ 


ویری مالك بن ني آنه لكي تقوم أي نهضة 
فلابد من حلیل عوامل قيامها. وقد fal‏ عوامل 
قيام أي حضارة في: 

* الانسان 

Cig ۰ 

8 الوقت 


العنصر الأول ني العادلة هو الانسان. وهو 
يرى أن الإنسان صانع الحضارات موجود في كل 
اجتمعات والبيئات. ويعتبره العنصر الحاسم في 
المعادلة والذي يعطي ها قوتها. وبقدر النجاح في 
صناعة البشر في جتمع من اجتمعات تكون 
نهضته. ويقول في ذلك: 

Us‏ أن نصنع رجالا يمشون في التاريخ. 
مستخدمین التراب والوقفت والواهب ف بناء 
آمدافهم OCs SI‏ إن الانسان هو آول عنصر 
هام و الذي بتحوله وتغيره یستطیع أن يستفيد 
من العنصرین الآخرين التراب «الموارد» ومن 
الوقت. 


«سسسسس DI‏ 1° سس 








ه به 
الفصل السانه اه 
سس 


العنصر الثاني في معادلته هو التراب والوارد. ویری أن کل 
الحتمعات فيهأ موارد ls‏ والانسان الموهوب یستطیع الا ستخدام 
الأقصى هذه الموارد إن أعمل عقله وطاقاته. 


أما العنصر الثالث فهر الوقت. ويقول في معرض حديثه 
عنه: «إن الزمن يمر خلال المدن» يغذي نشاطها بطاقته الأبدية» أو 
يذلل نومها بأنشودة الساعات التى تذهب cle‏ وهو يتدفق على 
السواء في أرض كل شعب» ومجال كل فرد» وهو في مجال ما يصير 
ا ا 
في التاريخ تلك القيم التي منحتها له الأعمال التي أنجزت فيه» ولكنه 
نهر صامت» حتی bil‏ ننساه let‏ وننسی لض ارات ساعات 
الغفلة أو نشوة احظ قیمته التى لا تعوض» ومع ذلك ففي ساعات 
الخطر في التاريخ تمتزج قيمة الزمن بغريزة حب البقاء إذا 
استیقظت. ففي هذه الساعات التي تحدث فيها انتفاضات الشعوب» 
لا يُقَوُم الوقت بالمال» كما ينتفي عنه معنى العدم؛ إنه يصبح جوهر 
الحياة الذي لا يقدرء ولا تستطيع آي قوة في العالم أن تخلق.دقيقة أو 


١ . ٠ 
۲۱۶ أن تستعیدها ]3[ مضت»‎ 


ویقول: «فادا استخل الوقت ۰ فلن یضیع سدی» oh Selo‏ 


کسولا في حلقناء فسترتفع كمية حصادنا العقلي واليدوي والروحي» 


(1) مالك بن ني» شروط النهضة. 
لسلس ——K—QUIYDAS qu‏ 





go 
أداك قلسفة التاريح‎ — 

9 لمج 

WV. ۱‏ 
وهذه هی الحضارة». 


إن استخدام الوقت الاستخدام الأمثل هو العنصر الثالث في 
المعادلة الحضارية عند مالك بن نی. 


: رابع‎ psc 

یضیف مالك بن نی عنصرا رابجا نی معادلة الضارة pag‏ 
الفكرة احفزة أو الدین. 

فالدین يمثل الفكرة امحفزة ll‏ تدمج العناصر الثلاثة (الانسان 
+ التراب + الوقت)» وتبعث فيها الحياة. وني أي مجتمع من المجتمعات 
إذا وجد الإنسان» ووجد التراب (الوارد) ووجد الوقت. فان 
الفكرة البهرة هي التي تجعل الانسان یشتعل حيوية لیستفید من 
الوارد ویستفید من الوقت. فالدین يلعب دور الباعث للحركة» 
ویعمل کمرکب للعناصر امحضارية. وبدونه لا یکون أي إنتاج 
حضاری. 


ها 


Se 





میس ]عم 
سس سس 


الحضارة إبداع 

Les‏ ما يدعو مالك بن ني في کتاباته إلى ضرورة [بداع بدائل 
فكرية ومناهج علمية مستقلة تتناسب مع اليه الاسلامية بدلاً من 
استیرادها - كما هي - من الغرب الاوربي. ويلح على ضرورة 
الاستقلال الفكري في دراسة مشاکلنا الحضارية والاجتماعیة؛ حیث 
یعتقد of‏ هناك خصوصيات كثيرة تتمیز بها كل حضارة عن غيرها. 
«فلكل حضارة he‏ وأسلوبها وخيارهاء وخيار العام الغربي دي 
الأصول الرومانية الوثنية قد جنح بصره إلى ما جوله ما حيط به نحو 
الأشياء» بينما الحضارة الإسلامية عقيدة التوحيد المتصل بالرسل 
قبلهاء سبح خيارها نحو التطلع الغيي وما وراء الطبيعة.. نحو 
الأفكار». 

ومن آهم الخصوصيات التي ميزت نشوء الحضارة الاسلامية أن 
نشوء‌ها سببه الوحي الرباني؛ ها جعلها حضارة خالدة خلود المبادئ 
والتعاليم التی تحملها وتدعو إليهاء «فجزيرة العرب.. لم يكن بها قبل 
نزول القرآن إلا شعب بدوي يعيش في صحراء مجدبة يذهب وقته 
Ele‏ لا ينتفع به؛ لذلك فقد كانت العوامل الثلاثة: الانسان التراب» 
والوقت راكدة belt‏ وبعبارة 730 مکدسة لا تودی دورا مان 
التاریخ؛ حتی إذا ما تجلت الروح بغار حراء -کما تجلت من قبل 
بالوادي القدس. أو ole‏ الأردن- OLS‏ بين هذه العناصر الثلاثة 


A$) YF SQ 





a Th‏ تبي 
_ ادا قلسفةه التاريخ 
میتی 
(الإنسان + التراب + الوقت) الکدسة حضارة جديدة؛ YAKS‏ ولدتها 
كلمة «اقرآ» التي آدهشت الني الأمي» واثارت معه وعلیه dt‏ 


Ua‏ «فالحضارة» لا یکن استیرادها من بلد إلى آخر رغم استيراد 
كل منتجاتها ومصنوعاتها؛ oF‏ «الحضارة» إبداع» وليست تقليداً أو 
استسلاما وتبعية كما يظن الذين يكتفون باستيراد الأشياء التى أنتجتها 
حضارات أخرى؛ فبعض القيم لا تباع ولا تشتری» ولا تكون في حوزة 
من يتمتع بها كثمرة جهد متواصل أو هبة تهبها السماء كما يهب الخلد 
للأرواح الطاهرة؛ ويضع الخير في قلوب الأبرار» (") 

إن هذه الزاوية من النظر تمثل منظومة نافعة لابد أن يزود بها 
اة ان ةا يدا نها معادلة الإنسان البدع» ومعادلة 
الوارد» ومعادلة الوقت. 

معادلة أخرى 

ثم يقدم لنا مالك بن نی معادلة آخری في غاية الأهمية. تقول 
أن كل من یفکر في النهضة عليه أن ينظر إليها من خلال ثلاثة عوال: 

* عام الافکار. 

* عام الاشخاص. 


C1)‏ عمر کامل مسقاوي» في تقديمه لکتاب مالك بن نبي «حدیث في البناء 
Mad‏ 
)2( مالك بن نی شروط النهضة. 


ل << ع 2-۱۲ سس 





o—_________- 
الفصل السابع ب‎ 
عالم الأشياء.‎ * 
«ويقصد بعالم الأفكار: مجموعة المعتقدات والمسلمات‎ 
۱ 1 8 ۱ ۱ 
التفکیر والقیم‎ bul کل‎ Lat لحظة تاريخية ما. ویدخل في هذا العام‎ 
حاسیس.‎ Vig والشاعر‎ 
آما عالم الأشخاص: فيقصد به مجموعة العلاقات والنظم‎ 
والاتصالات والقوانین التى تنظم حياة الأشخاص الذین یکونون‎ 
هذا اجتمع فیما بینهم.‎ 
عالم الأشياء: فهو کل ماینتجه هذا اجتمم من مبان‎ Lei 
وشوارع وزراعه وصناعة» وغير ذلك من المنتجات والخدمات‎ 
او‎ 
الأشخاص وعالم الأشياء في الأساس هما نموذجان‎ Ik, 
موجودان في عالم الأفكار» تتحقق في عالم العلاقات الاجتماعية في‎ 
ALS الواقع. فعالم الأفكار هو الذي يختزن الصور والنماذج‎ 
العلاقات الإنسانية من اجتماع وإدارة. وعالم الأشياء المادية من‎ 


اقا wale‏ وى زان ۱ 


)2( د. جاسم سلطان النهضة ..من الصحوة إلى الیقظه. 
بس هو 1—— 


o 
أداة فلسفة التاريخ‎ - 
eo? 


«وهنا يأتي السوال الهام» وهو من أين يجب 
أن يبدأ الاصلاح؟! chy‏ هذه العوالم BEI‏ يجب 
علينا أن نبدأ؟! هل لابد أن نبداً باصلاح عالم 
الأفكار أولا؟! أم أنه لابد من البدء بإصلاح عالم 
العلاقات بين الناس؟! ولماذا لا يكون البدء 
بإصلاح عالم الأشياء هو أول الطريق نحو 
النهضة؟ ! 

وللوجابة على هذا التساؤل سنبسط کلام 
مالك بن نى حول حله للمشكلة من خلال هذا 
اطوار الذي تخيله» واستعرض فيه حيرة المفكرين 
بين هذه الثلاثة عوالم» بين قائل بأن الفکرة N‏ 
وبين من قال أن عالم الأشياء أولاً.. ثم يستطرد في 
عرض الحل الذي توصل إليه بعد طول تفكير. 
وتعتمد فكرة هذا الحل على إيقاف بعض العوامل 
عن العمل وتحريك بعضهاء ليمكن بذلك اكتشاف 
العامل المؤثر على بقية العوامل. 

ie‏ معدا قوسا قن ال ينا نوين أن 
من الأدغال الأفريقية» بعالمهم الفكري المتواضع 


صل ١١١١‏ تچ 





. الفجل السابع ل 
وبدائيتهم وقد تم نقلهم إلى آلانیا» بینما نقل الشعب الالاني إلى 
أفريقيا أو إلى الأمازون» ماذا كان سیحدث حینها؟ الامر سیبدو 
of pay LE bool,‏ الأمان EN ole‏ سیعمّرون الناطق 
الأمازونية أو الأفريقية ويصلحونهاء بینما edt‏ ألمانيا ببنائها 
وحضارتها وشوارعها على يد القبائل البدائية .. 

أما الشاهد من هذه القصة فهو أن عالم الأفكار عندما يكون 
Lab‏ ومتطوراً ويحتوي على آفکار» يستطيع أن يخلق عالم الأشياء 
حوله. والعكس ليس بصحيح. فعالم الأشياء التطور إذا لم يقابله dle‏ 
أفكار متطور يمكن أن يدمر تحت مطارق التخلف الفكري. والأمر 
GH‏ وواضح وجلي. فعالم الأفكار foe‏ المنطقة التي تتم فيها 
التحولات الكبرى آولا. هذا عند التجرید. آما في الواقع الحي 
فالعوالم الثلائة تتفاعل بشکل دائري لا يتوقف. وهذا الشرح السابق 
هو محاولة لإيجاد ad‏ 





وهذا المثال لم يكن خياليا. فلقد دمرت آلانیا بالکامل بعد 
الحرب العالية الثانية. وم يبق إلا عالم الافکار والنماذج الختزنة منه. 
فانطلقت GU‏ لتعيد البناء. بینما لو نظرنا إلى شعوب لا تمتلك 
النماذج الذهنية التقدمة -مثل شعب الا مازون وبعض شعوب 
آفریقیا؛ وطلب منها أن تعمر LSU‏ سنجد آنها لا تستطيع إعادة 


(1) د. جاسم سلطان» النهضة من الصحوة ال اليقظة. 
VD‏ سس 


سس سس 
als! 55‏ فلسفة التاريح 








بنائها ولبنت النماذج البدائية التي كانت موجودة في آذمانها. 


إن عالم الأفكار هو العالم الذي يجب أن تعالجه عملية النهضة 
ابتداءً. وهو يحتوي على أفكار حية وأفكار قاتلة - حسب ما يقول 
مالك بن ني. وعندما نستقدم عالم الأفكار الحية وننقي منه عالم 
الأفكار المميتة» فإن الحياة تدب في المجتمعات. 

فإذا زرعت في منظومة معينة قيم السكون والخضوع والذل 
والاستسلام. أو غذيت أفكار استهلاكية تدعو للترف والنعيم في 


وادا أزيلت هله الحشائش الضارة من الأفكار نما اجتمع وتطور. 





العوالم الثلائة 





(1) راجع قانون العصبية لاسن خلدون. 


سس 3 $$$ 


همهي هو 
الفصل السایم ب 
و#س ا ا 


ونتقل في هذا السياق ما كتبناه في مشهد التخلف 
في كتاب: «النهضة .. من الصحوة إلى اليقظة»: 
اوقد نزل القرآن الكريم على أمة 
تعاني من اختلال جميع العوالم. اختلال 
في عام الأفكار» وفي عام OLS LS‏ 





(۱) يظهر هذا الاختلال في دعائهم للمولى عز وجل «وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من 
Aus‏ فامطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم» سورة الأنفال: TY‏ كما بظهر 
هذا الاختلال واضحا في عبادتهم للأصنام والنجوم والکواکب؛ بل ربا عبد آحدهم ربه 
الذي صنعه من العجوة في أول النهار ثم يأكله عندما جوع في آخر النهار. 

(N)‏ یظهر هذا الاختلال Lad‏ رواه البخاری في صحیحه «عن عروة بن الزبير أن عائشة 
زوج الني BE‏ آخبرته أن التکاح في الجاهلية كان على أربعة آنحاء» فنکاح منها نکاح 
الناس اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته» فيصدقها ثم ينكحهاء ونکاح آخر 
كان الرجل یقول لامرأته اا طبرت من طمثها آرسلي إل فلان فاستبضعي منهء 
ویعتزها زوجها ولا يمسها آبدا حتى يتبين حلها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه» 
فإذا تبين حملها آصابها زوجها إذا آحب. وإنما یفعل ذلك رغبة في نجابة الولد» فکان 
هذا النکاح نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على 
المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملهاء أرسلت 
إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم قد عرفتم الذي 
كان من آمرکم» وقد ولدت. فهو ابنك يا فلان» تسمي من أحبت باسمه. فيلحق به ولدها 
لا يستطيع أن يمتنع به الرجل» ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا 
تمتنع من جاءهاء وهن البغاياء كن ينصبن على آبوابهن رايات تكون علماء فمن آرادهن 
دخل علیهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لهاء ودعوا شم القافة ثم 
ألحقوا ولدها GUL‏ یرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد BE‏ 
بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نکاح الناس الیوم». كما يظهر هذا الاختلال في 
أشعارهم وأمثاهه كقول الشاعر: وأحياناً على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا آخانا. واشل 
العربي الشائع: انم اد فالا RE‏ 


سس هه 22-۱۲۰ 





وني dle‏ الأشياء“. 

فاذا نظرنا إلى الاسلام ثم إلى نوعية العقلية gh‏ سادت في 
المنطقة العربية قبل الوحي لوجدنا هذا الاختلال واضحاً. فسنجد 
آن dle‏ أفكارها كان يعاني من OW‏ اختلالات کری. أولما اختلال 

فلقد كانت مجموعة الافکار التى طرحتها الحالة الجاهلية - من 
قبیل قوطم: بل ale alle‏ ناه( وقوطم: eB‏ ما 
Passt de ur)‏ دلیل أساس على اکبر الآفات في وجه التقدم. 
فلقد تجمدت وتبلدت عقوهمء وتوقفت عن إنتاج الأفكار» واكتفت 
Le‏ آنتجته عقول الآباء والأجداد والسابقين. ثم هي بعد ذلك لا 
تفعل Ld‏ سوی أن تستکمل مسيرة الحياة» فتسير إلى الا مام 

بمجمل ما هو موروث من آفکار وآقوال ومعتقدات. فمن أين 
sl‏ التقدم والتطور إذا كان الانسان قد آوقف عقله وجده ومنعه 
من التفکیر؟ بل وربا أغلق الأقدمون pb sie‏ کذلك على فكرة آول 
شخص بدأ بوضع ما يراه. فأهل الجاهلية لا يريدون إرهاق 


ols (1)‏ عام (Ces reer me‏ فقد كان العرب في الجاهلية رعاة في 
الصحراء» يعيشون في الخيام؛ قوام حياتهم الرعي والتجارة والاغارة على 
القوافل والتجار والقبائل. 

)1( سورة البقرة: ۱۷۰. 

. ٠١٤ سورة الائدة:‎ (N) 


ee gm مب‎ 


هه 
الفصل السابيع سس 
همق سس 





عقوهم في البحث عن الحقيقة. فجاء الإسلام لیقابل هذه النمطية 
المتكلفة في التفكير وهذا الأداء المتخلف في الفعل» فكان رد القران 
علیهم: EN)‏ کان آبَاؤْهُمْ لا ee Olas‏ ولا Oka slg‏ و لالز كان 
آبَاؤْهُمْ Oly Y‏ شيا ولا يون ٠‏ وغيرها من الواجهات 
القرآنية التي Sof‏ بها تصحیح العقل وتنظیم النهج العلمي في 
البحث Sadly‏ بانکار حالة LEN‏ الاضوي. 

وواکب هذا الاختلال القيمي الفاهيمي إعراض شدید عن 
التعلم والعلم. فیصف القرآن حالتهم بقوله: #جَعَلُوا أَصَابعَهُمٌ في 
آذانهم واستفشوا اهم Vg col’‏ وَاستكبرُوا nen‏ ۳ فهو اعراض 
کامل عن تلقي أي معلومات» وعن الاستفادة من ملکات السمم 
والبصر والنظر والعقل. هذه النظومة الختلة جاء الاسلام ليعالجها. 
فقدم لنا نموذجاً راقيا لا هکن أن نسميه بالثورة الفكرية التي أحدثها 
الاسلام. فکانت آول قضية یثبرها القران الکریم بشکل كبير قوله 
تعال: #افراً.. الذي OG lily He‏ وقوله: «والقلم وتا 
برو ''» وقوله: افلا I. Oy ais‏ يَْمَعُون... فلا 


(۱) سورة البقرة: ۱۷۰. 
)۲( سورة الائدة: ٠١٤‏ . 


Vv je سورة‎ )۲( 

)2( سورة العلق. 

)°( سورة القلم: أ 
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ثم يأتي الخلل الثالث في العقلية الجاهلية» ألا وهو الاعتماد 
على الظن. فکان قوطم: وقالوا ما هي BN EY‏ موت وتا 
وم هلک إلا اهر( فکان رد القرآن علیهم وما og!‏ بذلك من 
ls‏ إن هم إلا ينون (. ويواجه القرآن هذه ال حالة فيقول: وَإذَا 
قيل إن وغد الله حون وَالسَاعة لا ریب یب فبها قشم ما ذري مالس إن ن 
لا وما خن Ve‏ ويقول: إن یعون الا الظن و ال لا 
يفني من Gol‏ شیاه (.انتهی 
وقد Wi‏ بشيء من التفصیل في OLS‏ «النهضة .. من 
الصحوة إلى الیقظة» عن بعض الافکار القاتلة DUT,‏ التفکر الختلة 
التي تقتل الابداع وحب المغامرة والتجربة وبتعبیر آشمل: تقتل 


مقومات نهضة أي أمة. 


VU سورة الحاثية:‎ )١( 
.۲٤ سورة الحاثية:‎ )( 
.۳۲ سورة الحاثية:‎ (N) 
YA سورة النجم:‎ (CE) 


ووم 


gg 
ge سس‎ 


إن الذي يتأمل في خطاب الوحي في مكة؛ يجد 
أنه جاء أولاً لتصحيح نظرة الإنسان عن الاله 
والكون والغيبيات» وإلى آخر ذلك من التصورات 
التي يطلق عليها «العقيدة)» كما اهتم القرآن المكي 
بمعالجة أنماط ومنهجيات التفكير المختلة» gM‏ تعيق 
نهضة أي أمة- حتى وإن صحت نظرتها للإله 
والكون والغيب (العقيدة). فعقيدة سليمة مع DUET‏ 
ee‏ غدل لأسو قيار ماش 
| وا ای مان يور عد مد بن 
ظ حضارة مادية aisle‏ تحمل في طیاتها عوامل 
الانهيار المتقدم. 








ES OO لسعلل‎ 


— أداة فلسفة التاریخ 
چ S-——‏ 


ويرجع مالك بن ني سقوط الحضارات إلى 
فقدان القيم الروحية والفضائل الخلقية باعتبارها 
جوهر الحضارات. فالروح التى تعشق السموء 
وتعشق المكانة الرفيعة» ولا ترضى بالدون» روح 
تنبعث فيها الحضارة وتنمو. فهو يعزي الأسباب 
الجوهرية التي عززت سقوط الحضارة الإسلامية 
I‏ فقدان القيم الروحية والفضائل Aal‏ 
باعتبارها قوة جوهرية» في تكوين الحضارات»› 
وأينما توقف إشعاع الروح خمد إشعاع العقل» إذ 
يفقد الإنسان تعطشه إلى الفهم وإرادته للعمل 
Luke‏ یفقد الطجة وقوة الایان» CO)‏ 

«والروح وحدهاء هي الق تتيح للإنسانية أن 
تنهض وتتقدم فحيثما فقدت الروح سقطت 
الحضارة وانحطت» OY‏ من فقد القدرة على 
الصعود لا يملك إلا أن يهوى بتأثير جاذبية 
اأ 


,2 ,4 ل 





(1) مالك بن بی» وجهة العام الا سلامي. 


ee‏ :+ تس بت ڪڪ 


سس 
الفصل السابع لل 
ف gg‏ 


ويرى مالك بن نبي أن الشاکل التي تمر على 
الامم لا تهزمها؛ بل حصها وتزيدها قوة. ر 
«إن العواصف الجوية والأعاصير تجر معها غالبا 
Vig‏ هائلة من" الات سل رت وراتها الاه 
الذي تجتاحه AB‏ الوت وكيا شارك tal‏ 
على وجه الأديم Lab‏ تتجدد به الحياة في هذا البلد. 
فتنشط وتنمو فيه الطبيعة الجديدة بأنواع النبات 
والحيوان المتجددء فكذلك شأن الأحداث الكبرى في 
| التاريخ إنها تجر وراءها الوت واشراب وتخلف 
Lick |‏ خصباء طمیامن دماء الشهداء Susy‏ 
ولکنها Lal‏ طمیا من نوع آخر تخلفه في 
الول سيف تارك oa ing‏ من الأفكار gil‏ 
تفر مجرى التاريخ ووجه العال. ٩‏ 


إنه يعني بالعواصف المائلة والأعاصير - التى 
کی ماس لوعن تا مسیون )ری 
والظروف الصعبة والحروب والواجهات والشاکل. 
وکما أن السیول MUU‏ تترك وراء‌ها الخراب والوت؛ 
Ugh‏ تترگ الطمي الذي تتجدد به اياة . 





یس وج م د 


۶ 
- أداة فلسفة التا رید 
سس — م 


إن مالك بن ني يرى هذا التحول الروحي» ویومن أن الا فکار 
التي تحل باجتمعات تولد معها حياة وآفکار ورژی جديدة. ثم يرى 
أن على الانسان أن يغير ما بنفسه ويأخذ بقانون التدافع7 "حیث 
۲ 
یوصله إل قانون التداول! "ویصل إل مقعد الصدارة. 


)1( مصداق قول الله تعای: N‏ الله الس NL a‏ 
(البقرة: ۲۵۱). ارجع إلى تفاصيل قانون التداول في كتاب «قوانین النهضة» 
تأليف د. جاسم سلطان 

)2( مصداق قول الله تعالى: ig‏ الأيّامُ gtd‏ بَيْنَ DH‏ عمران: 
۰ ارجع إلى تفاصيل قانون التداول في كتاب «قوانين النهضة» تاليف 
د. جاسم سلطان 


مس سس KSI‏ 





سس 
الفصل السایم ل 
و | 


إن سنة التغيير مرهونة بتغيير ما في النفس. يقول 
تعالى: ##إن الله لا یر ما بقوم حى یروا ما 
و ae eo, ~O) go,‏ 
بانفسهم؟». ترى كيف نتعامل مع ایشا ؟! 


يرى البعض أن تغيير ما بالنفس هو العودة إلى 
العقيدة السليمة. و تصحیح العبادات وآدائها على 
النحو الطلوب. ولا شك أن کل هذا صحیح. ON‏ 
کثیرون یهملون بقية العوامل الکونة للنفس والتي 
قال تعالى عنها: ما بأتفسهم). 

فالنفس فيها الأفكار والتصورات والمشاعر. 
فتغيير منهجيات التفكير مطلوب. والإيمان الشديد 
بوجوب التغيير مطلوب. والإحساس بالقدرة على 
التغيير مطلوب» والإرادة التى لا تقهر مطلوبة. 

إنها منظومة كاملة بقدر ما تتغير في الإنسان 
بقدر ما يستطيع أن يخوض تجربة ر 
اجتمعات. ویتعجب البعض!! لماذا رأينا آها كافرة 


تنتصر وتتقدم - مثل ألمانيا واليابان - وتنهض في 





(1) سورة الرعد: .١١‏ 


ل هوت ١١١‏ يع ل 





زمن قياسي» تری لماذا ینتصر آصحاب العقيدة الفاسدة في هذه 
Lee‏ ۱ ۱ 

لكي نفهم |جابة هذا السوال يجب أن ندرك أنه ges‏ تا راد 
هذه الأمم من اكتمال في المنظومة التغييرية الداخلية النفسية؛ بقدر ما 
قامت حضارتها. فقد أمنوا بضرورة التغيير» ووثقوا بقدراتهمء 
وانطلقوا يشقون طرق الحضارة. واجتهدوا أيما اجتهاد. فأسسوا 
حضارة مادية مبهرة» نتيجة سعيهم وبذلهم. وبقدر ما أغفلوا من 
ناحية روحية - دينية أو قيمية - في منظومة تغييرهم الفردي. بقدر 
ما كانت حضاراتهم بعيدة عن صلتها بالسماء وعذوبة الروح. 

وهذه الأمم لا تستطيع أن تتخلى عن الروح » فالقوة الروحية 
تصنع طاقة هائلة ينجز بها أي فرد أحلامه. وكان [شامهم الروحي 
عنصریا في بعض الأحيان - مثل ألمانياء إذ آمنوا أشد الإيمان بسمو 
جنسهم على zu‏ الأجناس. إنها قوة روحية في شكل آخر. تبعث 
القوة ف متفه زان PS‏ وه errs Canine‏ وی 
آقواها هي القوة الروحية gil‏ يبثها الدین في نفوس آتباعه. فشتان 
بين ما يمتلكه السلمون من حرارة الروح التصلة برب العزة سبحانه 
وتعالءى وبين غیرها من القوی الروحية SPM‏ ۱ 

إن قضية التغيير أكبر من أن تختصر في كلمة «تصحیح العقيدة) 
- رغم وجوب ذلك. إنها تشمل تغييرا قاعلا gig.‏ سجن 


ooo 


pO‏ تس 
التغییر في النفس بقدر ما سینعکس على الحضارة. 

إن من يغيرون في أنفسهم في بعض الجوانب مشل تصحیح 
العقيدة وإقامة الشعائر وفقط. سيقيمون حضارة تهتم بتشييد 
| المساجد وفقط. وسينعكس ما أصلحوه من أنفسهم على حضارتهم. 

ولو وا ع NE‏ منظومة کار 

ومنهجيات تفكيرهم» واهتموا بالعلم» لصنعوا مع هذه الحضارة 
الروحية حضارة مادية تجسد النموذج المنشود. 

بل إن الفهم السكوني لبعض نصوص الدين يكون معوقاً عن 
UE‏ لريب العزة يقير نا اقتا قالع ليس عند إرادة 
التغيير» وهو يكتفي بإنكار القلب آملا أنه إذا صحح من عقيدته 
وعبادته فستمطر السماء سیوفا تقتلع عتاة الفساد والظلم. نها فكرة 
غريبة على منهجية رسول الله يِه في التغيير. وفارق بين الصير 
والاستسلام وبين لين القول واخنوع. وين یه Feri‏ 

إن التغيير الداخلي للإنسان هو الذي حدد مسئولیته تجاه 
التاريخ والأحداث» وهذه القيمة التغييرية «بدلاً من أن تلقي على 
أكتافنا ثقل الأحداث تجعلنا نحدد إزاءها مسئولياتنا. فبقدر ما ندرك 
أسبابها ونقيسها بالمقياس الصحيح. نرى فيها منبهات لارادتتا 
pL ges‏ فر ما تست من ارا زهاء Ges‏ 
بدلا من آن تسيطر عليناء فنوجهها ولا توجهنا هي لأننا حينئذ نعلم 


بس ge‏ توت تست 


si 

- أداة قلسفة التاريخ 

oS 

آن الشات التار (AL‏ تصدر عن سلوکنا وتنبع من آنفسنا» من 
مواقفنا حبال الأشياءء أعنى (من إرادتنا في تغيير الا شیاء تغیبرا يحدد 
بالضبط وظیفتنا الاجتماعیة) كما رسمها القرآن في قوله تعالى: 
«وکنتم خير dal‏ اخرجت Oy rally Oy ali yl‏ وتنهون عن 
ال 0 

النفسية الداخلیة» ؛ بقدر ما ستكون حضارتنا. وقد غير الغرب في 
منظومته الفكرية والنفسية» فتترس بالارادق وحطم الستحیل» 
وانطلق يكتشف GUY!‏ وأسس حضارة مادية كبيرة. وعندما فشل 
في تغيير الشق القيمي والدییی في منظومته. فانه فشل في أن يتوج 
حضارته بالقیم الماضلت وأن يربطها بنداوة | 


als als ره‎ 
RER 


—— نا — 


سس 
| ` 


لكي تقوم الحضارة يجب آن: 

© تأتي التحديات والمشاكل والأحداث 
الكبرى. 

GL ©‏ قرار الإنسان OL‏ يغير ما بنفسه. 


© ثم ينطلق حسب سنة التدافع الكونية 
لیمحص ويتميز. 


قال تعالى: }8 لت من EIB‏ سس 
فسیزوا في الْأَرْض فالظروا AS‏ كان عاقبة apa:‏ 
* هذا OY)‏ لاس وهُدی وَمَوْعظَة SIN * inital‏ 
ولا I pe‏ وم OE‏ إن ei‏ 
نمكم زح ققد مس ام قرخ مه ولك ی 
لاله ین الاس تیلم اله الذي ET‏ ويخ منكم 
شهداء والله لا بحب + الظالمين * وحص الله السذين 
آمنوا Greedy‏ ] الکافرین ۱4 1 





)1( سورة ال عمران: ۱۳۷: NET‏ 


لس هه ١‏ 1 سس 


gg سس‎ 
SS 


الاهتمام بالانسان وددریبه وتطویره 9 dross‏ 


قدراته الابداعية.. 


© إن تشجیع الابداع لیس بالکلام وفقط» بل هو 

ثقافة جتمع تتمثل في تقدیم القیادات البدعة 

وفي مناقشة أي جدید مناقشة موضوعية» وفي 

تدريب الشباب - ومن قبل الأطفال - 

وتقديمهم والأخذ بآرائهم. إنه سلوك منظمة 

وتیار وجتمع ولیس حدیث لسان یصیر رمادا 
فتدروه الریاح. 

© إن debe‏ الانسان البدع ضرورة ملحة لأي 

نهضة. ويجب أن یهتم بذلك العنیین بقضایا 

التربية» سواء في الحكومات أو التیارات. 

فالشخص البدع هو الضالة الفقودة الذي 

یبحث عنه أي جتمع. وتکون الطامة الکبری | 

إذا صارت امجتمعات و الماعات Vg‏ حزاب 

ay‏ طاردة للمبدعين. ۳ تكن 2 ER‏ نا 

melt ۱‏ والاستفادة منهم. ۱ ۱ ۱ 

| > لتراب عنصر هام. ین ره ان نیج 

| مالك لیشمل الکون السخر للانسان. ولذلك ‏ 





على قادة النهضة أن یسعوا إلى الاستفادة من كل الوارد المتاحة» ٠‏ 
عي الوسائل التكنولوجية الحديثة وزستخیرها Fe‏ | 
= لي في قضايا النهضة والتغيير. ۱ 
وحسن الاستفادة منه يجب أن تربى عليها الأجيال. . وتصبح 
سمة واضحة للقادة والعاملين في Se‏ النهضة. ٠‏ 


© الأمم التي نهضت استثمرت آوقاتها. وف لا في pas‏ 
السرعة. لذلك فإن التکاسل في العمل للنهضتة والاکتفاء 
بالقولات السلبية التى تبرر عدم إنجاز الشروع - بحجة أن إرادة | 
الله لم تأت - آمر في LE‏ الخطورة. إن کل الامم التي نهضت 
كانت تسابق الزمن» وكان قادة نهضتها يشعرون آنهم سینجزون + 
مشروعهم في فترة وجودهم. : wie‏ 

© إن الذین ینتظرون أن تتغیر الأوضاع ستلحقهم سنة الاستبدال. 
یقول تعالى: ون تسوا RASSE‏ 
OG Shel‏ فسياتي آخرون یعطون للوقت قیمته. ويدركون آنهم 
في سباق مع مشاریع آخری ترید أن تبتلعهم. 

© إن الاهتمام بالتربية الروحية. والاعتزاز بالاسلام. والإيمان 
بإمكانية التغيير» والثقة في نصر الله آمر يجب أن یخرس في نفوس 


(1) سورة محمد: YA‏ 


i rn‏ ون تسیب 


£ 
- أداة فلسفة التاريذ 
eo 1‏ 


العاملین للنهضة. إذ الروح إذا اندجت بأية فکرة آنتجت قوة 
هائلة فادرة على الفعل. 

© إن عملیات التربية للأفراد واجتمعات ينبغي أن تکون متکاملة 
شاملة» لا تغلب جانبا على آخر. فإن تغیبر واقعنا سیکون 
بحسب الجوانب التي تغيرت GS‏ آنفسنا. ويأتي في الأولوية 
تعليم العقيدة الصحيحة والإسلام القائم على العدل والحرية» 
وكذلك نشر القيم الإيجابية التى تعطي الثقة في النفس وإمكانية 
التغيير» وانتزاع القيم السكونية انتزاعاً يجعل الأمة تنتفض نحو 
نهضتنا المنشودة. 

© إذا أردنا أن نغير ما بأنفسناء فلنبداً أولاً بعالم الأفكار كما بدا 
الوحي» وذلك بتصحيح العقيدة والتصورات عن الاله والكون 
والغيب» وعن العلم ومنهجياته ..الخ» وبتغيير BUT‏ ومنهجيات 
„sell‏ المتخلفة التي حول دون أي نهضة. كما تؤدي إلى حالة 
من الحمود تصيب المجتمعات و التيارات والجماعات. 

© يجب إزالة كل الأفكار القاتلة التي تعوق عملية النهضة سواء 
كانت هذه الأفكار تتعلق بمنهجيات التفكير السائدة من تقليد 
أعمى» أو اتباع الظنون» وغياب المنهجية العلمية في التعامل مع 
الأحداث» أو كانت تتعلق بالقضايا العامة مثل النماذج المختزنة 
حول الحق والعدل والحرية والمساواة والاخاء وكل هذه العاني 


سدس سسي يله عع | — 


الفصل السابج ل 
التي تحتاجها اجتمعات للنماء. oF‏ ما یتشکل في العقل ds‏ 
الشاعر هو الذي ننفذه في الواقع بعد ذلك. فإذا كان تعصبا 
وظلها shed,‏ راشای ری ال ره اک ples,‏ 
الواقع في شكل نظام سياسي واقتصادي بعد ذلك. ويؤدي ذلك 
إلى ثورات وانفجارات وحركات رفض. فيهدد اجتمع في 
استقراره ومن ثم لا تقوم نهضة ولا يتحرك اجتمع إلى الامام. 

© إن التحديات الق تمر بها الامة تمشل فرصة حقيقية لاستفراغ 
طاقة الأمة وإحساسها بالحاجة الملحة إلى التغيير. 





ی إن سنة التدافع قائمة لا محالة. ويجب أن يدرك حقيقتها قادة 
النهضت فاقامة الحضارات ونهضة امجتمعات ليست نزهة 
خلوية. ولا يكفي الحديث عنهاء كما لا يكفي التأكيد النظري 
بالإيمان بسنة التدافع؛ بل يجب العمل والتفكير الجاديين لكي 
يحسن استخدام قانون التدافع ٠.‏ 

© سنة التداول كذلك آتية لاشك فيهاء وهي JE‏ قانون الامل 
العائد» ويجب أن نبشر بذلك وآن تستعد الامة لبزوغ نجمها مرة 


أخرى. 


(1) لزید من التفاصيل ارجع كتاب «قوانين النهضة» تاليف د. جاسم سلطان. 


لل يه .1 سس 






عماد الدین خلیل 
والتكاملية التفسيرية 


ی 


Ch 


تست سس 
الفصل الثامر ب 
سس 


لقد کتب عماد الدین نظرته التكاملية 
لتفسير التاریخ» ولن ننقل ما کتبه حرفيأء ولكننا 
نقتبس من کتاباته» ونضیف إليها بعض ما یتطلبه 
سياق الحديث. 


إن الاسلام یطرح صورة كلية للموضوع 
التاریخی» سنتناول آبعادها الاساسية بصورة 
Alas‏ 
of ۰‏ الأزلي الطلق هو الله الذي شاءت 
ارادته أن يخلق الخلق. 
" أن الانسان هو اكرم المخلوقات عند abl‏ قد 
أعطى ملكات ومواهب. 
* أن مهمة هذا الانسان هي عبادة الله وإعمار 
كونه. 
* وأن ail‏ وصله بالسماء عن طريق الرسل 
وبين له الطريق إليه. 
إننا سنجد آمامنا حملة من المعطيات القرانية 
التي تشكل هذه التصورات حول بناء الام 
وسقوطها وسنشير إلى pal‏ القوانين التي يلزم 
تذكرها واستحضارها: 








alg =‏ العطیات وضخامة الطلوب (قاد نون العطیات الصفرية) _ 
لقد کلف ail‏ الرسول BB‏ مهمة تبلیغ الدین رن 
وآمره ob‏ یسعی لاقامة مشروع حضاري انساني عالي. ویتجلی 
ذلك في قوله تعالی: ما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ للعالمن» ۳ وکان هذا 
GAS‏ فی ظروف كاه تشهد أن هله ال مستحلة. فالظرف 
البيئي (الجغرافي - الاجتماعي - السياسي - الديني) ظرف معاد 
والستوی الحضاري والتنظیمي منخفض جداه والسقف ge‏ 
للمواصلات والاتصالات - للقيام بمشروع عالي Be‏ 
الوضع Jat IK‏ الهمة مستحيلة. 
= نقطة الانطلاق 
إن نقطة الانطلاق لعمل تحول اجتماعي في أي جتمع من اجتمعات 
هي حدوث تحول آخر إيجابي في داخل البناء اللفسي للمجتمع. یقول 
اله تعالى: RN‏ یخبروا سا 
بأنفسهم من أفكار ومشاعر. فإذا وجدت في مجتمع ما كتلة إيجابية من 
الافکار والشاعر و ge‏ المختزنة» فإنها لاشك ستؤدي إلى تحولات في 
۱ احیط الخارجي re cer‏ معها. آما التحول st‏ ات إلى كتلة حرجة 
a‏ نله Be a‏ 


yy ie SM 


Ei » 


تام فسوی 





هس 
الفصل galdl‏ ب 

وج 
= نقطة الهبوط 
وهذه النقطة أيضاً هي النقطة الإيجابية في التحول السلب. یقول ‏ 
| تعال: «ذلك Ob‏ الله لم يك toad as‏ مها علی قوم خی یفیرُوا ما 
Ars 1‏ 

فإذا حدث تحول إيجابي في النماذج الختزنة والشاعر والافکار 
الناس في نعمة وخير واختل عالم الافکار وعالم الشاعر عندهم» 
فسینعکس ذلك على العام الخارجي ويحدث التغير السلي. 

7 حدوث الانهیار ۱ 

وینهار اجتمع بعد فترة من التغیر السلبي. یقول الله عز وجل: 
a‏ قَرْيّة الا tas‏ مهْلکوها قبل يَوْم الْقيّامَة أو مُعَذْبُوهَا Ye‏ 
Pers‏ فا جتمعات والامم 3 مراحل تداول مستمر 10 ولا ندوم 
U‏ حال آبداً من التغير الإيجابي» ولا یستمر ها حال آبدا من التغیر 
السلی. فهي تنتقل من حال إلى حال. قد تطول الدة وقد تقصر 
لکن التحولات في اجتمعات البشرية قائمة. وبالتالي یصبح قانون 
التداول فعالاً. au at‏ نداولها بَيْنَ hot‏ 


۵۳ سورة الأنفال:‎ )١( 
oA سورة الا سراء:‎ 09 
۱۶۰ سورة آل عمران:‎ (N) 


ee ge on 


£ 
- أذاة فلسفة التارید 
سس سس es‏ 





۰ لابد من سیب للانهیار 
به هذه الجتمعات #وتلك ری أهلكتافم ا َك ee chee lb‏ 
wy | gli‏ کان ربك لك القری بظلم aly‏ مُصللخون.( 
فالقری تهلك إذا عم الظلم. وتنجوا ادا OLS‏ أهلها مصلحن. إن 
الآية لم تقل «صاحين». فهم في عملية اصلاح وبناء مستمرة. 

يتبين لنا نما سبق أن الانهيار حتمي. لكنه يأتي بأسباب 
موضوعیه. 

2 دور القمه في الانهیار 

إن الانهيارات تبدأ من القمة وسكوت عنه من القاعدة. يقول 
تعالى: IE AR)‏ أن هّلك َرَيَة Ul‏ مثرفیها فقفستقوا فيها فح عَلَيَْ 
لول BULA‏ تذميرا4”” CGH‏ بالعدل أو GEL‏ فلم 
يفعلوا. 

وني قراءة Ute‏ مُتْرَفِِهَا4 (بتشديد الميم): أي جعلنا مترفيها هم 
السادة فمسقوا فيها بخروجهم عن rapes‏ والصواب» و الحق. 
والدين. وكان عاقبة هذا الفسق أن دمرهم abl‏ تعالى. 
(1) سورة الكهف: 04 


() سورة الإسراء: .١١‏ 


ge a‏ ب تیب ییحی 


ملهو 
الفجل gall]‏ ب 
هو 





۰ دورالقاعدة في الانهیار 

إن الفساد غالبا ما يأتي في القمة. ثم sk‏ دور القاعدة لإصلاح 
الأوضاع. ورفض الظلم. لکن آغلب الجموع تستکین. وني ذلك 
يقول الله عز وجل: SE)‏ ربا إن rn, wou whl‏ 
go‏ إنهم لم يأخذوا على أيدي الظالمين» لذلك فالهلاك يعم 
الجميع. والله تعالى يصف مشهد القطاع العريض من تبعوا القلة 
الظالمة» فيقول : #أوَبَرَرُوا لله Jh or‏ الضعفاء iS 1 by Seal yl‏ 
I‏ با هل نم مُنُونَ US‏ من NE‏ الله من شيء» . 

إن اتباع الأغلبية فده الأقلية الفاسدة يكون بمجاراتها ومحاكاتها 
وعدم الأخذ على يدها. وكل هذا يؤدي بالضرورة إلى الانهيار. 

" معادله النصر 

ویقدم القرآن لنا معادلة رائعة في قضية النصر واهزية. فنحن 
ننسب النصر لله عز وجل: WGP‏ النَصْرٌ إلا من عند اله4." فإن أي 
مجتمع يأخذ بأسباب القوة التي أرادها الله سبحانه وتعالی» ثم ینتصر 
على خصومه» فان هذا النصر هو منة من الله تعالى. فلا يفخر 
الإنسان» ولا يظن أن alec‏ هو الذي أدى إلى نصره؛ بل يعتقد أن 


(۱) سورة الاحزاب: IV‏ 
(N)‏ سورة إبراهيم: VV‏ 
dl)‏ غمران :۱ ۱۲ : 
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الله سبحانه وتعالی هو الذي وفقه للخير ابتداءً» ويسر له هذا العمل 
وخذل are‏ عدوه» وقدر له أن ینتصر. 

۰ معادله الهزیمه 

أما إذا هزم مجتمع ما فان ذلك یتطلب أن تتم سلسلة 
مراجعات وألا ينسب الفشل إلى الله. فالقرآن doe‏ في هزيمة 
المسلمين في أحد: أو لا آصابتکم ee‏ هَذَا 
فل هُوَ من عند OG Kat‏ فیجب أن تحدث مراجعة شاملة 
للخطوات التى تمت معرفة آسباب الخطأ وكيفية ومکان حدوثه وآن 
يتم تصحیح هذه الا خطاء حتی ینتقل الجتمع إلى انتصار. 

فلا يجب أن نقول أن «هذا هو قدر abl‏ سبحانه وتعالى علینا 
وأنه لا مفر من ذلك وأنه يجب عدم المراجعة وعدم التمحیص وعدم 
النظر والتسليم Ob‏ هذه أقدار لله سبحانه وتعالى» وأننا لى نخطى». إن 
ذلك القول من الظلم الكبير لنهج الله عز وجل. فمنهج الله يقوم 
على التحسين المستمر لحياة الإنسان» وطلب الأفضل من خلال 
استخدام عقله. يقول تعالى: #ليبلوكم SH‏ خسن عَمَلاً4. 

إننا يجب أن نقوم بسلسلة مراجعات لكل الإجراءات بدون 
تجريم الأشخاص واحتقارهم» أو إذلالهم على أخطائهم. فالمراجعة 


JY سورة اللك:‎ (N) 
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هبعج 
الفصل gall‏ 9 ثبل 
و 
= حتمية الصراع 
ویعلمنا القرآن الکریم أن الصراع حتمي. وأن التدافع بين 
البشر سیستمر. یقول رب العزة: N‏ الله الئاس بَعْصَهُم Fates‏ 
لفسّدت No‏ 
إن التدافع سنة لا تتبدل. ومن لا يستعد للتدافع - ويعتقد أن 
دورة الحياة ستتو فف وأنه غير مسئول عن تحديد كيقية التعامل مع 
هذه السنة فقد ST‏ سنة من سنن الله عز وجل. فلا نصر بدون 
= الأمل العاند 
فالأيام دول ولا تتربع على سلم الحضارة أمة إلى أبد الآبدين . 
يقول تعالى: OR a‏ إن الباب مفتوح 
لأي أمة تريد أن تتسلم مفاتيح الحضارة. شريطة أن تجد وتأخذ 
بالأسباب. 
" ضرورةوقف الفساد 
يقدم القرآن لنا قانونا آخر عن ضرورة وقف الفساد. يقول 


. ۱ سورة البقرة:‎ )١( 
ANE سورة آل عمران:‎ (1) 
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۰ الاهتمام بالنوع لا بالكم فقط 
قليلة غلبت فة كثيرة باذن gait‏ 

* سنة الاستبدال 

يقول تعالى: وان لوا UP Jaca‏ غيْركم ثم لا يكوثوا 
ES‏ وهي سنة قائمة إلى يوم القيامة. وهی تفسر لنا كيف أن 

إن الكثيرين من العاملين للنهضة يرددون مقولة (الإسلام قادم 
لا حالة». ولا شك أن كل المسلمين يثقون في ذلك. لكن السؤال هو 
: ما دور من يتحدث عن حتمية عودة الإسلام؟! 

فسنة الاستبدال لا تعنى الإهلاك - وفقط - كما يعتقد البعض. 
MEI‏ هو أن يأتي أقوام آخرون لا يجيدون لغة الانتظا أو 
بقدوم الاسلام. یقول تعالی: فان AX‏ بها هَؤُلاء فقد کل بها G's‏ 
)}( سورة هود: ۱۱. 


(۲) سورة البقرة: ۲۲۹. 
,۲( سورة محمد: ۳۸ . 


— 09 me — 


aT BI Rd‏ الذينَ آمئوا من يرد مذكمْ عن 
دینه oh ayer‏ الله بقرم يُحبهم ويُحبوئة asl‏ على من & أعرّة ob‏ 
لکافرین يُجَاهدُودَ في سل الله ول ER‏ لا انم ذلك قل الله ؤنيه 
من يَشَاء aly‏ وَاسعٌ علي © 

إن الاستبدال هو عقوبة التخلفین عن نصرة دين الله. الذین 
ینتظرون أن تمطر السماء نصرا دون عناء» وأن تتغیر الأوضاع بمرور 
السنين. ويا U‏ من عقوبة مؤلمة أن نستبدل وأنت حي» فهي أمّر 
بكثير من أن تستبدل بموت أو هلاك. إنك حين ترى الآخرين 
تسلموا الراية وتحركوا على عين All‏ تدرك مرارة الاستبدال. وحين 
ترى الآخرين هم الذين يصنعون الأحداث وأنت تشاهدهاء تدرك 
معنى هذه العقوبة الربانية. 

إن الكثيرين ینتظرون قطار التغيير حتى برکبوه» وهم يدعون أنه لم 
ob‏ ولكنه يمر كل یوم ويتحرك من أمام بيوتهم. ولكنهم لا زالوا في 
سكرتهم» يتخيلون أنه ليس هو القطار المطلوب. OY‏ ركابه ليسوا كثيرين. 

إن النصر قادم لا محالة. وهذا لا يعنينا لأنه أمر تكفل به رب 
العزة. ولكن الذي يعني القائد هو أن يحدد دوره ليعرف موقعه من 


أنشودة النصر. 


)1( سوره الا نعام: AYN‏ 
(۲) سورة الائدة: ٤‏ 6. 


جح و ڪڪ 


و Re‏ 
— أداة فلسفة التاريخ 

۰ ضرورة تماسك الجبهة الداخلية 

Wy,‏ القرآن على ضرورة ترابط الجبهة الداخلية . يقول 

ر وم و o‏ 4 ام » ee ۱ EEE‏ 

SLs‏ لرَاغْتَصمُوا fou‏ الله جمیفا ET‏ ویقول: ولا 
55 1 فََفْشَلوا Sa, Cady‏ فالاعتصام بحبل الله وعدم التنازع 
آمر في غاية الاهمية لتجنب الفشل. 

۰ لاید من وجود الأخلاق العلیا 

فهناك قانون آخر متعلق بوجود الأخلاق العلیا. oly‏ العدل 
الذي جاء الرسل من آجله. یقول تعالی: ولا Se red‏ شنآن فوم 


Da الفخشاء والمنکر‎ ob وینهی‎ Sal 
إنها معادلة العدل الذي قامت عليه السماوات والارض.‎ 
فالعدل هو الكلمة السواء الذي یقبل بها الناس. وکما آننا لا نقبل‎ 
على‎ dol فاننا کذلك يجب ألا نکره‎ cays أن یکرهنا أحد على‎ 
الدخول في الدین» وكما أننا لا نقبل أن نستذل» فيجب آلا نستذل‎ 
فين آلا‎ ls Gall یفعله:‎ ot لا تقیل‎ eb آخدا. هذا هو العدل:.‎ 


(۱) سورة آل عمران: ۰۱۰۳ 

EVA سورة‎ (N) 

A سورة الماكدة:‎ (Y) 

)2( سورة النحل: ۰ 
سح 


هبح« 
Söll‏ الثامى د 
— 
بشکل من الاشکال - فهو يؤسس ald‏ تلك قاعدة كبيرة وقانون 
في غاية الأهمية. إذ الامم تسقط عندما ER‏ العدل: 


تلك هي القواعد الكبرى التى أسس عليها المنهج القرآني 
قوانين الكون وقوانين النمو البشري كما استقرآها عماد الدين خليل 
وقد قمنا بالتصرف في بعض ll‏ 


ak‏ د و 


mu eg 
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لابد من الانطلاق رغم قلة الإمكانات. وفق 


طط دفيق ومدروس. فكل نهضة بدأت 
بإمكانيات صعرية. وكلما تقدم المشروع خطوة. 


كلما زادت الموارد» وتدفقت الطاقات. 


ی 


ی 


لابد من أن يتم تغيير داخلي للنفوس داخل 
اجتمعات والنظمات والأحزاب. يشمل 
الافکار والشاعر والسلوك. وکلما كان التغییر 
إيجابياء كلما تحولت الأمة للأفضل. وإذا كان 
التغيير للأسوأ تخلفت الامة. إن التغيير لا يتعلق 
بأفراد فقط؛ بل ينطبق كذلك على المؤسسات 
Ab LAL‏ يتعالى يقول: إن الله لا بر ما 
e's‏ فهي سنة مجتمعات وأقوام. 

إن انهیارات الأمم له أسبابه التى يجب أن 
تدرس. وكذلك انهيار - أو خفوت نهم - 
التنظیمات والوسسات boy;‏ 

إن القمة dole‏ ما تکون هي السبب في الانهیار. 
بتفردها وسلطتها وما یصیبها من ترف. والقمة 
في کل شيء اما أن تكون سيب النجاح أو 
الفشل. وقيادات العاملين في النهضة إما أن 


— DI لس‎ 


هله 
الفصل الثامى + 
هه 
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یکونوا آسباب التقدم أو التراجم. 

إن القاعدة تشارك في سلسلة الانهیارات سکوتها عن الحق. 
لذلك يجب كسر حاجز الصمت. والنصح للقيادات وتقديم 
المشورة. 

يجب تربية العاملين للنهضة على أن النصر منحة إية. بحيث لا 
يغتر أي عامل بإنجاز يحققه» فيحرم الأجر الاطي. 

إن ال هزيمة والفشل من عند أنفسنا. فالله لا يضيع آجر من أحسن 
عملا. ونسبة الفشل ال الله dee‏ شنماء. وجب Of‏ تسود ل 
ال سسات والتیارات العاملة للنهضة ثقافة الراجعة والتقویم 
لعرفة مواطن الخلل» وأسباب الفشل. 

إن التدافع سنة ماضية. وجب أن تعد له قیادات النهضة. 
والقعود عن الاعداد ذنب كنم ومن بتصور آن التصر عاق 
بدون بذل وتدافع» فان وهمه سیتحطم آمام مطارق الواقع 
والسنن الإهية. ولابد من اختیار وسائل الاعداد هذا التدافع 
ووسائل التغییر التي سیتم استخدامها. CV)‏ 


G‏ لابد من أن یهتم قادة النهضة بوجود الکم النوعي والعقول 


(۱) لزید من التفاصیل راجع قانون التدافع في کتاب «قوانین النهضة» ASG‏ 


الدکتور جاسم سلطان. 


سح 





رال تكنون المتمعناك و عراب وتا ت وا 
odd lo Ub‏ العقول. والتعویل علی العدد p SH‏ مس انصار 
الشروع - فقط - آمر في غاية الخطورة. 

© إن سنة الاستبدال ماضية» والذین سیتوقفون عن العمل لن 
يوقفوا حركة التاريخ. والمشروع الإسلامي منذ انطلاقه على يد 
رسول الله ية مر بسلسلة من التيارات والفرق. كان لكل منها 
دوره التاريخي. ومن هذه التيارات ما خلد ذكره بعمله وبذله. 
ومنها ما نساه التاريخ بركونه وقعوده. فالشروع ترثه طوائف 
ظاهرة على الحق. لن يتوقف بتوقف تيار أو قعوده. إن «جلوس 
الفرد في مكانه منتظرا أن تصبح مشاكله جزء من الماضي ليس 
إلا كجلوس الفرد في موقف السيارات قائلاً لنفسه: «سأقود 
عندما تتحول جميع إشارات البلد للون الأخضر». وهذا يعني أن 
يظل قابعا في مكانه إلى OW‏ 

© لابد من تماسك قوي بين العاملين للنهضتة والا جاء الفشل 
وذهبت الجهود أدراج الرياح. ولابد من إصلاح ذات البين. 
والبعد عن العبارات الاستعلائية بين التجمعات والتبارات 
المختلفة. والتى نع التعاون JS‏ أشكاله. ويجب أن يؤمن القادة 
أنه لن يستطيع تيار بمفرده أن يحيط مشروع النهضة من كل 


)١(‏ داني كوكس وجون هوفرهء القيادة في الأزمات. 
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جوانبه بدون أن یتعاون مع سائر القوی التي تلتقي في الاهداف 
والرژية. إن الوحدة والتماسك هي الضمان الاکید لنجاح 
النهضة» Ss‏ معطل لهذا التماسك يجب أن یزال سواء OLS‏ 
فكرياً أو نفسياً أو سلوكيا. 

© لابد من التربية على القيم الأخلاقية العلياء وتعزيز معاني 
العدل والمساواة» وحب العلم والإبداع والتضحية » وغيرها من 
الصفات الإيجابية التي هي صمام الأمان CY‏ حضارة. 


ate ats 
rs 2 


١# 3 —e‏ سس سس 


SS 8 
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كان هذا طواف سریع بين آعمال بعض الفکرین. وهناك الکثیر 
من الاعمال التى يمكن الاستفادة منها لمفكري الأحزاب والتیارات 
الختلفة» وللمفکرین الستقلین. ولعلنا نتناول هذه الاعمال في بحث 
آخر OSL‏ الله. 

وقد أردنا آن نزود القادة والعاملين للنهضة بأهم المداخل ال 
حتاجونها في تکوین فکرة جيدة عن فلسفة التاریخ. لتساعدهم 3 
بناء تصوراتهم وتضبط نظرتهم للواقع والستقبل وتعينهم في عملية 
اتخاذ القرارات. 

وتسهم هذه احاولة -لجمع بعض القوانین في مکان واحد- في 
تکوین التصورات الصحيحة لعملية التغيير عند القادة. 

إننا أمام منظومات متعددة لما يمكن أن نسميه بفلسفة التاريخ. 
هذه المنظومات تساعدنا 2 العمل الذي نقوم به کقاده 2 الشرح 
مسار النهضة في مجتمعاتنا الإسلامية. وللتعرف على مواطن HE‏ 
والتوقيت المناسب لحدوث التغييرء و دور الأقلية البدعة وما يجب 


أن یکون gale‏ من احترام وتقدير. 


وو .سس 


ونوکد أن ما تحدثنا عنه من سنن تتعلق بالافراد والأمم 
واحضارات Lal gly‏ دن بعض آشکاله- بالوسسات والنظمات 
والاحزاب. فقوانین النهوض والانهیار ثابتة» وسنن الله لا تتبدل. 

ail JL‏ تعالى أن تکون هذه الناظیر التى تم عرضها بمثابة 
أدوات للقائد يستخدمها في بناء مجتمعه أو مؤسسته أو جماعته ثم 
إقامة دولته. ثم تشييد حضارته. 


DI‏ سسس 
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الراجع العربیه 

۱- ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون» طء دار الشعب. 

۲- د. إمام عبد الفتای هيجل (حاضرات في فلسفة التاريخ)» القاهرة 
العام الشرقي ١9/57‏ م. 

۳- برغوث عبد العزیز بن مبارك النهج النبوي والتغییر احضاري» 
کتاب الأمة» العدد EN)‏ السنة الرابعة» رمضان ۱۱۵ه. 

8 جودت سعید. حتی یغیروا ما بأنفسهم القاهرة» مطبعة الحسين 
الجديدة» الطبعة الثالثة» NAVY‏ 

۵- داني کوکس وجون هوف القيادة في الازمات. نقله إلى العربية 
بتصرف:هاني خلجة ریم سرطاوي» بيت الافکار الدولية 
N AAA‏ 

1- د. جاسم سلطان النهضة .. من الصحوة إلى اليقظة. 

۷- د. جاسم سلطان, قوانين النهضه. 

۸- د. جاسم سلطان مشروع النهضة.. الأهداف .. الراحل .. 
الوسائل. ۱ 

4- د. رآفت غنيمي الشيخ فلسفة التاریخ القاهرة» دار الثقافة والنشر 

والتوزیع الطبعة الأولى» ۱۹۸۷م. 


SS لل‎ 


هه 
- أداة فلسفة التاريخ 


هو 


-\\ 


ze 


چ 


- 1 


-\V 


-\4 





رينه رون النظام القدیم والئورة الفرنسية بروت. المنشورات 
العربية ش م ل» الطبعة الآولى» ۱۹۸۶م. 

د. زیغرد هونیکا» شمس العرب تشرق على الغرب بیروت. دار 
الجيل. ۱ 

د. سليمان اخطیب. فلسفة الحضارة عند مالك بن نی دراسة 
sd‏ ا tis il‏ 
للدراسات والنشر والتوزیع» الطبعة الأولى ۳ مه ۳٩۱۹م.‏ 
سيد قطب» العدالة الاجتماعية في الاسلام القاهرة دار 
الشروق» الطبعة السادسة. 

أ.د. عبد الحميد الغزالي» حول آساسیات الشروع الاسلامي 
لنهضة الامة قراءة في فکر الامام الشهید حسن البناء القاهرة دار 
التوزیع والنشر الاسلامية الطبعة الأولى ۲۰۰۰م. 

د. عبد الرهن بدوي» آحدث النظریات في فلسفة التاریخ. 
عبد Sl‏ حمن عبد الله الشیخ. الدخل إلى علم التاريخ» الریاض 
‚e\AAE‏ 
د. علي محمد محمد الصلابي السيرة النبوية عرض وقائع وحلیل 
أحداث (دروس Cres‏ الامارات الشارقة» مكتبة الصحابت 
الطبعة الأولى ۲ ه/ ۲۰۰۱م. 
عماد الدین خلیل» التفسیر الاسلامي للتاريخ» بیروت. دار العلم 
للملایین الطبعة الثانية» ۱۹۷۸. 
عماد الدین خلیل» تهافت العلمانیة ببروت. موسسة الرسالةه 
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ثبت المراجع — 
سس 
الطبعة الثانية» ۱۹۷۷ م. ۱ 
عماد الدين خلیل» دراسة في السيرة» بيروت» دار النفائس» الطبعة 
الثانية عشرة ۱٤۱۲‏ ه/ NA‏ 
فواد Lo‏ شبل» sy‏ مبتدع المنهج التاريخي» القاهرة ۷۵ م. 
د. قاسم بن عمد الذاكرة التار 2 REN‏ القاهرة. sl‏ 
الصري امحدیث. الطبعة الأولى ۲۰۰۰م. 
لوبون» جوستاف فلسفة التاریخ. ترجمة» عادل زعیتر» عیسی 
الحلبى؛ ۹ (م. 
مالك بن نبی» القضايا الکری» دمشق. دار الفكر» الطبعة الأولى 
مالك بن نی» تأملات دمشق. دار الفکن ط ۰۳ ۷ م. 
مالك بن نی» شروط النهضة ترحمة: عبد الصبور شاهين» عمر 
مسقاوی» دار الفکر» ۷۹ م. 
مالك بن بي“ ميلاد جتمع شبكة العلاقات الاجتماعية ترحمة: 
عبد الصبور شاهين» دمشق» دار الفكر» ۰ ه/ ۹ عم 
مالك بن نی في مهب الع رکف دمشق. دار Sl‏ ١11ام.‏ 
مالك بن نی وجهة العام الااسلامي تر حمة: عبد الصبور شاهين. 
دمشق. دار الفکر ١1ام.‏ 
محمد حسنين هیکل, الإمبراطورية الأمريكية والاغارة على 


العراق» القاهرة» الشركة المصرية للنشر العربى والدولی الطبعة 
الثانية» eel}‏ م 
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-١‏ محمد حسنين هيكل» الزمن الأمريكي: من نيويورك إلى کابل» 
القاهرة» الشركة المصرية للنشر العربی والدولى» الطبعة الرابعة, 
۳ ۲م. 

۲- محمد رشيد رضاء تفسير المنار» المجلد الأول. 


قلات د. Ja‏ سهیل قطورش» التاريخ الإسلامي الوجیز» بروت» دار 
النفائس. الطبعة الأولى ۲۳ ه/ ۹۲ م. 


TE‏ د.نور الدین حاطوم. تاريخ عصر النهضة الأوروبية» دمشقء دار 
Sal‏ ۱۰۵ه/ ۰۵ )م. 


المراجع الأجنبية 
Carr. E. H. I What is history: London: 1978‏ -1 
Geyle: Toynbee and Sorokin: Beacon press London: 1949.‏ -2 
Hegel, G. W. F. : The Philosophy of History: 1956.‏ -3 
Stanley Karnow, Moa and China: A legacy of Turmoil, A‏ -4 
Pengium book, third edition.‏ 
Toynbee, Arnold: A study of history: London: Oxford: 1948.‏ -5 
Toynbee, A: Monlind and Mother Earth: London: Oxford:‏ -6 
.1978 
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هل تهرم المؤوسسات والأحزاب؟! rere‏ ل 
كيف نضمن عدم الشيخوخة؟ قر eee‏ آم اها wed eae Seow ee‏ 


التوظیف العملی لقانون العصبية a‏ 


الفصل الرابع: آرنولد توينبي والحضارات 


العوامل الثلاثة لسقوط الحضارات قا له e Shee‏ ارق wis‏ اع Daa‏ وم 
ثانيا: الاستجابات ا a‏ 


آنواع الااستجابات E‏ 


موقف بعضص الامم من التحدیات TESS SAE‏ 








من cyl‏ يبدأ الإصلاح؟ EEE een‏ 
الوحي بدأ بعالم الافکار REED o FIRE‏ 


عالم الأفكار ( عقيدة ومنهجية تفكير) ها رع وج EOS TELLER‏ 
أسباب سقو ط الحضارات ee EE a‏ 


الفصل الثامن: عماد الدين خليل والتكاملية التفسيرية للتاريخ 


عماد الدین خلیل ونظرته التكاملية لتفسیر التاریخ ere‏ 
قلة العطیات وضخامة الطلوب (قانون العطیات الصفریة) .. 


الاهتمام بالنوع لا بالکم فقط 

سنة الاستبدال i‏ 
ضرورة تماسك الحبهة الداخلية 
لابد من وجود الأخلاق العليا 
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